مكتبهة إحياء النرات الاسلامي 
مكتبي متنهال العلم ‏ مكة المكرمة الملقية بجوار مستوصف الصاعد 
المركز الرثيسي ؛ مكة المكرمة - الزاهر - عمائر المنصور ت : ٠٤٤٥۹۸٤‏ 
الفرع الثاني : مكة المكرمة - الزاهر - ملقية - بجوار مستوصف الصاعد 
ت EV‏ اگس + ° 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وخاتم المرسلين» إمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى اله 
وأصحابه أجمعين . وبعد. 

فإن علم التاريخ من العلوم الواسعة» وهو علم متجدد مع الزمنء 
ومتنوع في الفروع» فليس التاريخ مقتصرًا على الدول» بل يشمل 
التراجم للعلماء والأعيان والأمراء والحكام والشعراء» كما يشمل 
ااا والقبائل» وكذا العمران والاثار والنظم وتواريخ 
العلوم» ونشأة كل علم وتطوره. 

والمؤرخ بحاجة إلى تنوع المعرفة والمصادر حتى يكتسب علم 
التاريخ ويصير من أهله» فهو على علاقة وثيقة بعلم الأنساب» وعلم 
الجخرافياء وعلم الاجتماع» وعلم الخطوط› وعلم العقائد والأديان 
والمذاهب والاتجاهات الفكرية. 

وهذا المدخل إلى علم التاريخ ج يكشف لك شيئا من أهمية علم 
التاريخ وأهداف دراسته» وصلة علم التاريخ بالعلوم الأخرى. 
والمصادر الأساسية للتاريخ» ويضع بين يديك تصورا موجرا 
للتقسيمات الزمنية للعصور» وتتابع الدول في العالم الإسلامي منذ 
عصر الرسالة حتى العصر الحاضر . 

ودارس التاريخ بحاجة إلى منهجية في دراسته ومعرفة لضوابط 
علم التاريخ عند المسلمين› وهذا ما تمت دراسته في الفصل الثالث مع 
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الإشارة إلى نماذج من مناهح المؤرخين قديمًا وحديثا وأثر الاتجاهات 
المكرية صلے دالو وعوامل يام الدول وسقوطها ونمادج م تجالات 
السقوط» وفي الفصل الرابع دراسة تحليلية للحضارة الغربية المعاصرةء 
تم خحتمت البحث بفصل ختامي بعنوان «المستقبل للإسلام). 
هذا وقد ختمت كل فصل بعدد من الأسئلة المعينة ,على المذاكرة 
وأسأل الله العظيم أن يجعله عمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
ینفع به من شاء من عباده. 


المؤلف 
EN‏ 


SNENTIY 


الفصل الأول 


مفهوم علم التاريح وأهداف دراسته 


معن التاريخ وتعريفه 


حت ندرك مفهوم علم التاريخ ودلالته فإبّنا نحتاح إلى معرفة 
معن لفظة : «التاريخ» في اللغة وفي اصطلاح الو رر الم ين : 
التعريف اللغوي : 

التاريخ في اللغة: هو الإعلام بالوقت.ء قال الجوهري”'“: 
التأديخ تخرف القت والتوريخ مثله» يقال : أرَّخ الكتاب ليوم كذا: 
وفته» ویقال: ارّخحت» وورخت. 

وقد فرَف الأصمعي :لافقا ل: بنوتمیم يقولون: ورخحت 
الكتاب توريًاء وقيس تقول : أرحته تأريسًا . 
التعريف الاصطلاحي : 

أما التعريف الاصطلاحى فقد اختلفت عبارات العلماء من 
المؤرخين المسلمين في وضع تعريف محدد لعلم التاريخ» ولعل مرد 
ذلك إلى سعة الموضوعات التي تخل في مفهوم علم التاريخ» وإلى 
اكتفاء بعضهم بذكر فوائده وأغراضه'" 
وسنعرض فيما يلي بعض التعريفات: 

قال ابن خلدون: فر التاريخ, من الفنون. التي تتداولها.الأمم ٠‏ 
والأخال: داد هوف طاهر هلا يلعل اجار عن -الدزل والأيام» 
والسوابق من القرون الأول تنمو فيها الأقوال» وتؤدي لنا شأن الخليقة 
)١(‏ راجع الصحاح(١/۱۸٤).‏ ولسان العرب مادة: «أرخ», 


(۲) السخاوي : الاعلان بالتوبيخ ص(٦).‏ 
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كيف تقلبت بها الأحوال» واتّسع للدول فيها النطاق والمجال» وعمروا 
الأرض حت نادى بهم الارتحال. . . وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل 
aE‏ ومہادیها دیق › وعلم بکنهیات الوقائع و اساسا ا 
الان ااي : 
الأحوال من مولد الرواة والاأئمة» ووفاة وصحة ورحلة وحج› وحفظ 
وضبط وتوثيق وتخريج» إلى أن قال: والحاصل أنه فن يبحث فيه عن 
وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت» بل عمّا كان في العالم» وأما 
موضصوعه: فالاانسان الا 

وقال سيد قطب : «التاريخ ليس هو الحوادث إِلّما هو تفسير هلذه 
الحوادث› واهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية التي تجمع بين شتاتها 
وتجعل منها وحده متخاتكة التحاقانت هاخا الجزئيات› ممتده مح 
الزمن امتداد الكائن الحي في الزمان والمكان»" . 

لقد ركز هلذا التعريف على اللب والغاية من دراسة التاريخ وهو 
تفسير الحوادث وبيان السنن التي تسيرهاء وإلاً فان الوقائع والأخبار 
مهمة بلا شك» وهي تمثل لبنات' البناء التاريخي التي لا يقوم هلذا العلم 


(1) آي بيان أسباب الحوادث والوقائع الكائنة في الزن الماضي . 
اليقدمة ص(ا). 

(۳) علم التاريخ عندالمسلمين ص(٣٠۲).‏ 

)٤(‏ الاعلان بالتوبیخ ص(۷). 

)0( في التاريخ فكرة ومنهاج ص(۳۷). 
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بدونهاء وهو قريب من تعريف ابن خلدون إلا أله أوضح في إدراك 
وظيفة علم التاريخ وأهميته في تربية الأمة. 

وال مده القعزيفاة تخلص إلى أن علم 'التاريخ ٠:‏ عل نظري 
إنساني يبحث فيه عن حوادث الزمان من حيث التعيين والتوقيت» ومن 
EE‏ والتغكل: 
موضوع عام التاريخ: 

الّضح مما سبق أن موضوع علم التاريخ هو البحث في تاريخ 
اللاتخان ء لالز ماق الفاض عضرروة الحخقلفة وا خواله» المتجددة 
والمتعددة في جوانبها اني والسياسية والاجتماعية والحضارية 
وضبط زمان وقوعها وکیفیته وهو يشمل جانبین هما: 
١‏ نقل الحدث وروايته 
۲ تفسیره وتعلیله : 
غاية علم التاريخ وأهدافه وفوائنده: 

طالما أن علم التاريخ بهلذه المثابة من الأهمية فلا بد أن نسأل 
ا کا الوا یل 
# ما هي أهداف دراسة التاريخ وفوائده؟ 
# هل ندرس التاريخ لمجرّد المعرفة التاريخية؟ آم لمجرّد التسلية؟ أم 
لحفظ القصص والحكايات؟ أم لإشباع غريزة حب الاستطلاع؟ 
# وهل هلذه أهداف تكفي لإنفاق الوقت والعمر لدراسة التاريخ؟ 

أم أن هدافا أخرى أسمى وأعلى من هلذه الأهداف والحاجات 
اة والميدة ! “هل الم ضودة: 

إل علم التاريخ أجل من أن بُنظر له هنذه الّذلرة وإلاً لما ذكر الله 
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سبحانه وتعالىٰ تاريخ السابقين وقصص النبيين في القران الكريم الذي 
ا اوو او ر ر 


التاريخ. 

إل أهداف دراسة التاريخ وفوائده جمة وغزيرة وسنذكر لك 
اا 
١د‏ معرفة السنن الربانية: 


هلذه أعظم ثمرة تستفيدها من دراستك للتاريخ فكن متذكرًا 
وملاحظا لها فى كل قراءاتك التاريخية» ولكن هل تعرف ما هى السنة 
REE‏ 
إن لله سبحانه وتعال سننّا في خلقه أرشدنا إليها وطلب ما 
التعرف عليها والتعامل معهاء اقرا هلذه الآيات : # قد خلت يِن قبل 
سان یروا ف الأرض فانظروا كی کان علقبة ألمَكذبي €6 [آل عمران: 
ERY‏ 
وقال تعال ااافا لاض ومکر الس ولا مین E‏ آل 
ایی ل خروم إلا شات ارين ن جد مت أو دي وآ بيد عي 
ر بلا [فاطر: .]٤۳‏ _, 
والمطلوب منك التعرف على هلذه السنن» وبالنظر في كتاب الله 
وسنة رسوله يهاه نجد أن السنن ثلاثة أنواع : ۰ 
سنن خازقة اللعادة .ومألوف الاش : ,مث : «الآأيات والبراهين التى 
يجريها الله على أيدي الأنبياء عليهم السلا والكرامات الصحيحة 
لأولياء الله من عباده المؤمنين . 


(Pa ۸ 


ا سسس 


المدخل إلى علم التاريخ 0 
RR E E E‏ و الا ازال شن 
والقمر فهي تجري وفق ناموس محدد قدّره الله لها . 
ج - سنن جارية شرعية» متعلقة بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده: مثل : 
صر ه لاو لات وأهانته لأعدائه» وابتلائه لبعض عباده المۇھنين: 
وهلذا النوع الثالث يدرك ويُرى متحققا في الواقع من خلال النَظر 
في التاريخ وملاحظة مصائر الأمم» وقيام الحضارات وسقوطها 
وأسباب ذلك» فالتاريخ بما يحوي من الحوادث المتشابهة والمواقف 
المتمائلة والمهجا تن المتجدة إا اتجدت الر اغ والمر ات اجك ف 
الكشف عن هلذه السنن الشرعية لدابتت ال اعت تك کی ف کا 
طويلاً حتى ترى مسَحققة في الواقع» وعمر الفرد محدود فلا يمكنه روي 
اله کاملةء انوا قب یری افا الربانية تم لا تتحقق نهايتها في 
وقائع تاريخية تحمَقت فيها سنة الله ومن ثم يُعلم أن الحاضر الذي 
تيه إا كاك فما سه :مالف هة ال باة الم ةجع 
وأجل محدّد. 
ie BE ROBT E‏ 
ا aj‏ ام 2 رون الطريق أو ا £ یرول 3 
ای۲ . 


(۱) في ظلال القرآن(۲/ ۱۰۳۸) . 


المدخل إلى علم التاريخ 


[E SOSIN a rns |‏ 
GD‏ س س م س س م ن س ل س سا 
مه 
ہے 


قال تعالی : ا برقا گم کان كلهم من درن مهم نی لاض مار 
0 ا ا ا ي 


ا ٠‏ ا و چ رص رع a r‏ ے 2و 
نمکن لک وارسلتا السماه عم يرادا لتا آلأنهدر تجری من حم فاهلكتهم . 
e a ee 2 a ae A2‏ : 

بذ و مم وآفتانا من بعد هم رتا ءاخر 6 [الانعام: .]١‏ 


a RE tas Lod CRN alm dote 

وقال تعالى : # وَل یھ زین رنوت آلارَض من بعد آهل ان لو 
سے وچ 2ر3 کے ر ےَ ای ا د e IL hI‏ ا کے 7S‏ 
ناء أصبتهم بذويهم ونطجع عل فلوبهم فهرم لا يسمعوت ج 4 
[الأعراف : e‏ 


م ر رض K٤‏ ر۶ رم رصم ر و کم 


ة E‏ 2 4 م 8 ن e‏ 32 ور 
وقال تعالى : * ولقد أرسلنا إل أمر من فلك فاخذنهم بالباساء والضراء 
ر REN Er {Ice‏ رر ce a PACA x‏ او م 2 J‏ 
لعلهم ضعو € فلولا د جاءهم با تضرعوا ولان فست فلوم وزين لهم 


اوتا خا ت © 5ک کا ذش ک2 ب 


n AE TE A E‏ ق و کر چ ا 
ڪل شىء حي إا رحو يما آوتوا لخذتهم عة إا هم مسون € فطع داب 


ele‏ 2 م رو ما و ق ی کا ای ی ا ا 
قوم لذبن ظلموا و المد ره رب الاين 9 [الأنعام: EEO EF‏ 


ونائدة معرفة السنن الشرعية هي التجاوب معها أمرًّا ونهياء غملاً 
و کات الس ال اة ا ما و و مر ام فا س 
ایک وسا هى النهر؛ وسنة رفع البلاء والمكروه» فلنقم بذلك 
TS aa a‏ 
بنا السنة الربانية فلنتجاوب مع ذلك» ونتجاوز مواقع الخطأً التي قادت 
الجماعات البشرية السابقة إلى الدمار والهلاك وذهاب الريح 

ومعرفة السنن تفيد في معرفة أسباب الأحداث وتفسيرهاء 
فنكسب بتلك المعرفة بصيرة فى القدرة على التحليل» وطمأنينة فى 
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SS FT ESET. E) a a 


التّفس والضمير» وقدرة على اتخاذ الموقف السليم لمواجهة الآحداث› 
بخلاف من يجهل مصدر الأحداث وأسبابها الحقيقية» فلا يكون لديه 
ا واو ف و اا 

نلان غرفت أهفة ادرا ال لر اة وار عه فان نها فاا 
تك خض هلة الستن: 
س اة الد 

وهلذه السنة واضحة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى» والواقع 
التاريخي يصدق ذلك ویبینه» فالذین کفروا بآیات الله وکذبوا رسله 
وعاثوا في الأرض فسادا أوعدهم الله بسوء العاقبة . 

ا ا کک کان ا 
المجرمين او # ال ٩:‏ 

وقال تعالی : قال إک فبا لوا لاقن ربن فا َم 
اهک إلا نراتم ڪات ين الترت ب لما ان جے ا ت رسا ويل 
وی بوم واک بوم دوا ول لد تف ولا نره إا مجو واد إاء. إا 
اتا سے ات سے آلتریت @ ازات آل کد اتی رر 
ا ترک باق کہ ای وک ار 


علوت لواو رل مت آناخم شیبافتال بر بوم عدوا ةأرجو أل 
لار 5 تعثوا ف الاد رن ir‏ ڪديو اة f‏ 


2 صد i PT‏ 7 2 ي قَصدَهم ن 0 


(1)- يخس کو ی ا ی ا ت ا 
سورة الأغراف» والشعراء» والنملة والقمر. 
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و ي چچ ےھ چک ر جو Ee‏ ر عا ت چ م ي اک 
مسدب ھرس E‏ و اا رت پو e‏ جاء 0 ونت 


E‏ اب ب و م ء د ت ا ر 
ج 2 کے 


2 4 a 
اکر سا‎ 


بظلموت ار [العنکبوت: ۴۲ 


۹ م چک ر ک2 0 کے بے وو 
وقال تعال؛ ' الاق iu‏ لاد درك ما لاق ری ک بت تمود 


N e‏ ګر ه 2 ر 


سر ر e‏ کو ر 1 ا 
E E a a e es‏ يڪو برج 


. 
ر 


صَرَصَر عَم چ و فری الوم ف 
صرعن انهم اعجار خي حَاويمٍ ر فھل e‏ باقیک: ا کون وام 


ر ا ا 


OEE AY‏ 3 فعضو رسول رهم فأخذهم خد راب ية [الحاقة]. 
فالامم الساقة فوم و وعاد» ونمود» وقوم لو ط» وفوم 
شعیب » وفرعوں وفومه» كلهم آخذهم الله بعذداب الاستئصال فى الحياة 
الدنيا جزاء كفرهم باله وتكذيبهم لرسله وطغيانهم فى الأرض . 
الحاضر والمستقنل زک ELSE LS a‏ 
الأمة یناو بجملتها من علات الا شتئضال اة العامة استجاره 
لدعوة الى ٤‏ ية «أن لا يهلك أمته بسنة عامة“ لأنّها الأمة التي تحمل 
الرسالة الا تة ولاأنّها لا تخلوا من الطائفة المنصورة القائمة بالحق 
إلى قيام السّاعة. SI KS EEE‏ 
اذا قصوث فالتيا رخالا شا لاع ر 5 لن دجن اه ةه 


)١( )‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث رقم : (۲۸۹) من حديث 
توبان» وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - 
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ذات نفا ها5 أعذاء الله من: الكافرزين والمتافقين: 
قال تعالی: « ولتباوتگم بن من لرن جوع وقي ِن ' 
اننس ES‏ مربت 4 TA‏ 
a‏ تعالی: * وا آمڪم ين مصية ما کسبٽ ايکر 
موان کییر € [الشوریٰ 3 
وقال تعالیٰ که یکات مام کرو وما ال و ر 
العذاب وه اغاق 


ت س ی سر اھ کو کے کے چ ای کے A‏ 2 2 
وقال ا r O E‏ ت يأتيها 
رص E E‏ 2 ر چ ا مء ړر 


رزقَها UA EET‏ فڪڪفرت بانع الله فأذاقها الله لاس الجوع 
ولوف بمَاڪ انوا TAK‏ غوت ا اا AEE‏ 
ت -مداولة الأيام بين التاس: 

فال تعالی :إن باتک ج ققد کن الوم کا غا ذاق 
الاسام ند او لهاب الاس الان e‏ 

فمن حكمة الله سبحانه وتعال وعدله آنه يداول الأيام بين الاس 
ا و اء لى اكوا هر الففر إلى الح 
ومن انى إلى الفقر» من النصر إلى الهزيمة» ومن الهزيمة إلى النصر» 
وهلكذا حت يختبرهم ليتميّز الصادق من الكاذب› راصام الساکر سن 
الهلوع الفاجرء وهلذه المداولة لها أسباب» من قبل البشر» وهلذه 
EEE A Sh e E‏ : 

قال تعالی: ۾ ولد تات رَنکه کين س ڪرم يکم وکين 
ڪقرم لن عداى شدي ل( E‏ : ۷]. وقال تعالیٰ : ل ات Ea‏ 


رو 


ETT E‏ ا 
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ج- زوال الأمم بانتشار الفساد والظلم : 
أمر الله سبحانه وتعالىٰ بالإصلاح والعدل ونه عن الفساد والظلم» 
ال الو ر یدو ا رن ا ای وا ر ی 
ا ایک ی الخ 440 رات تە 

وقال تعالى  :‏ إن أله لايصلح عمل الْممَيرن لإ [يرنس: .]۸١‏ 

وقال تعالی في الحديث القدسى : «يا عبادي إن حرمت الظالم 
عل نفسي وجعلته بینکم محرَمًا فلا تظالموا. NW‏ 

وآعظم الاصلاح تحكيم شرع الله وإقامة العدل بين عبادالله» وأكبر 
الظلم والفساد الشرك باه والإعراض عن منيح الله وتولي أعداء الله 
وهلذه آمراض وأسباب مؤذنة بالزوال والخسران فى الدنيا والاخرة قال 
تعالى ميا بعض أسباب زوال الأمم: ودا اردتا أن هيك رة أمرتا مارفب 
فقسقوا فیافحی علا امول فد مرها دما ا EEK AN‏ 

وقال تعالی : # وم ڪا من قري بطرت مها من 
مھم لو سک من ھر إلا قلیلا وتا هن الور 45 € [القصص. 
۸ وقال تعالٰ موضخا الشبب المانع من الهلاك والزوال: # وما 
ڪان رك لیک الى بظلم اهلها مصلحوت #2 [هود: .]۱١١‏ 

ولا حظ دة التعبير «مصلحون» أي قائمون بالإصلاح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر› لا مجرّد وجود الصلاح الذاتي. 

وقد بين سبحانه وتعالیٰ فى يات أخرى أسباب التمكين وصفات 
الیک قال جا و 2 


sJIGl orl ocll‏ م 


لست طفنهر ق آلأزض کہا استخلت آلزیے من لهم وسین هی دنہ 


(۱) صحیح مسلم(٤/ ),٤‏ حدیث رقم : .)۲٣۷۷(‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


RST CRITE SITS GQvD س ا ا سے ی ا ا ت س ی ت ی ا ت ی ا ت ا ت س س ت ی ا ا ا‎ a 


TE‏ ول بل م ا قد َوه أن ا اک 
وس ڪُر ي لڪ اوه هم تشون ( 6 [النور: »]٥١‏ وقال تعالی : 
الزن ان کین لاز آم کو واوا ر ڪوة ومر بالمَعروفِ 
وبَهوأعن المنكر وله علقبة فة ار 4 ان ا4 

والواقع التاريخي قديما وحديثا يصدق هلذه السنة الإللهية 
ریزندها ا 

فمن التاريخ القديم» الأمم السابقة كما في قوله الین پا 
ا بعاد ار ارم دات الماد 0 لى ل ی متلا فی الد 6 را وتمود 
البن جاب لخر بالوار 0 ووو زی آلذرار ل لرن َو و SEI‏ کا 


ا اا ا 


ف اد DIRO‏ سوط عذاب ن إن ريك ا 0 
اا 

ومن التاريخ الحديث» ما نلاحظه من ضعف الأمة الإسلامية 
وتفرقها مع كثرة عددها وسعة مواردها الاقتصادية ولكنها قصّرت فى 
تحقيق شروط التمكين واكتساب صفات الممكنين مع انتشار الظلم 
والقهر» ولهلذا قبل : إن الله يقيم الدّولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم 
e ANETANgS NE E <‏ 
وا سار 

وما ن ينبغي الإشارة له أن مقتضى عذل الله سبحانه وتعالیٰ أن 
يچرا میا لما لوکار لاج اراي اکور ا ل 


ر و ور“ ی ي 


# مله في eel‏ قال ا کن کان ردح E‏ فيهًا ما 
E‏ ر صر ر ا ا ر2 ا ا 


1 لمن رید ئم جعلتا لم جه یادها مد مو مامد حر )4 السا EA‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


س 


وما نشاهده اليوم في واقع العالم الغربي من بسط النفوذ والسيطرة 
في الأرض هو من باب الاستدراج والإملاء للكافرين» وهو ثمرة 
لسعيهم في الحياة الدّنيا واكتشافهم لقوانين التقدم المادي قال تعالى: 
کا سوا ا روا ہو تتا یھ ابوب ڪل ی کی إا رخو با 
اوآ لََذتهم َة داش سود )4 [الأنعام: .]٤٤‏ 

فهو فتح ولكن بدون بركة» فتح يصحبه القلق» والخوف› 
والأمراض والحروب ثم ينتهي حتمًا إلى الزوال والهلاك» فإِنّه لا تمكين 
مطلتق ومستمر إلا لأهل الإيمان والتقوى قال تعالى : * فهلالكفرنأنهنه 
را €6 ([الطارق : ۱۷] وقال تعالی : ٭ ولا سین الین قروا أا ل ب 
یر انق إا تمل هن ليزدادوا إق ما وك عَذَاب مهي €3 [آل عمران: 
Nh‏ 


وقال رسول الله ية فى الحديث المتفق عليه: إن الله عروجل 


ر 2/4 


يملي للظالم فإِذا أخذه لم يفلته '» ثم قراً: ‏ وکدلت أخدذ ريك إذاآ ‏ 
رى وهي ظلمة إن أَحْدّهء ايم سيد ©4 [هود: »]٠١١‏ فهلذه سنة 
التمكين المؤقت للكافرين استدراجا لهم وجزاءا على سعيهم وكدحهم 
في عمارة الأرض وهو أمر متاح للمؤمن ولغيره. 
د سنة التغيير عن طريق الفعل الإنساني 

ومعرفة هلذه السنة والعمل بها مفيد لواقع العالم الإسلامي اليوه 
فما صاب المسلمين في عصورهم المتأخرة من التخلف والانحطاط هو 
بسبب تقصيرهم في بذل الأسباب المؤدية إلى التقدم . 


(1) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موس الأشعري» وهلذا لفظ مسلم» انظر: 
صحیحه : /٤(‏ ۱۹۹۷) حدیث رقم : .)۲٥۸۳(‏ 


المدخل إلى علم التارية 


قال تعالی # إت الله لا بعر ما بوم خی قروا ما بأنفسمم € [الرعد: 
aA‏ 


کر ر 7 رټ م 


وقال تال :. ذلك لك بات ت الله لم يك معيرا تعمة تة مهال ورن راا 


سر 


پانشسمم وات آله سحيع عل ل [الأنفال: .]٠۳‏ 

8 ا اا2 فی واھ 
وڏل وسعى جاد في إقامة العدل والحضارة ب الله لها وار 
اا ك ایا کیک کیک ی کت 
به وتركت وظيفتها من الدّعوة إلى دين الله» وعمارة الأرض بشرع الله 
فته يزول عنها التمكين . 

لحو تة الت ماف انق دغل حبوقه من ال الار عا هدا 
الترتيب يضع البشر أمام مسؤليتهم في إحداث التغيير إما إل صعود 
وارتفاء أو إلى هبوط وانحطاط . 

ال تخا اة امو ر لين س کک کد ووقعت 
عليهم الهزيمة: ولا ا صم لہا فل أن هلدا فل هو 
من عند نشیک إن اله له عل کل سیو یر لو [آل عمران AA‏ 

فوقوع اة كانتت المخام ةه الر ها5 :لكين انوا على 
جبل أحد» وقد آمرهم رسول الله ميه بالبقاء على الجبل لحماية ظهور 
المؤمنين مهما كانت النتيجةء ولكن لرغبة بعضهم في الأموال والغنائم 
أخلوا مكانهم » مما سبب انتكاسة الموقف ووقوع المصيبة. 

فلا بد من بذل الجهد وتغيير واقع الأمة من التخلف والضعف 
وامتلاك أسباب التقدم حتى يبدأ التحول الاجتماعي والسياسي والثقافي 
نحو الحضارة المتكاملة» حضارة اللإسلام ال الد ها !فاا الا ساو 


۳ المدخل إلى علم التاريخ 
فقاموا به فکان جزاؤهم منه انه ينصرهم ويؤيدهم» ويطمئن قلوبهم 
ونفوسهم» قال الله تعالی : إا نصر رسک واازت ١ءامنوا‏ في ألميو 
الد يا ووم يموم اسهد )€ [غافر : ١د].‏ 

وقال,تعالی :2 اا ایی 2 إن مروا اه رومیت 

وقال تعالی : # وکات حقاعلتا صر أَلمرْمنين )€ [الروم: ]٤١‏ 

> چ ۱ ووو 2 و چ رو x ۶ r‏ 

وقال تعالیٰ : ٭ َب آنه لأغلبت انا ورس إت اله وی عر 4€ 
االجاد لق کارا لايا دل ةة 
[ تاخ الان برقا جال الت فإن الذين كذبوا رسل الله قد 
اهلكهم الله » وأنجى رسله والذين امنوا معهم وصدقوهم . 

REN A E a ae e ed 


ت 
ر سے سے کے ورت 
٠‏ ت 0 


قال تال :فلا جام امیا ا اماو ل اموا ید 
€ 


وقال تعالی : # به ولوطًا إل آلارض الى بدرکا فما ایی 4 


AEN: AY 
.]٠١ وقال تعالى : # وأضتامونى ون مع اين %6 [الشعراء:‎ 
وخاتم الرسل محمد مهو أيّده الله وحفظه ونجاه من كيد الكافرين‎ 
. ونصره عليهم‎ 
فال تعالی : * ولذ ير بك ألزت كفروا ليشتو أو بقلو أو عن رجو‎ 
[r وکرو و ر اه وا رال ڪري 4€ الأنفال:‎ 


المدخل إلى علم التاريخ : 


وقال تعالی: ون بریڈوا أن دمو إت حَسَبك امه هو آلرى ايرد 
صر وبالمۆمیت 46 EY ON‏ 

وقال اة : «نصرٹ بالصبا وأهلكت عاد بالديور»' 

وكذلك تاريخ الأمة المسلمة لما كانت محققة لشرط الاستخلاف 
اا کي عقي لها النصر المبين في واقع الأرض فامتدت فتوحاتها في 
وات غ دنہ اش ویاو ف ام مید ود لی إل سوال الاأطلسى . 

وأحب أن ألفت نظرك أخي طالب العلم إلى أن مفهوم النصر ليس 
مقتصرًا على الغلبة المادية وإنما الات على العقيدة الصحيحة مهما 
كانت النتائج المادية هو الانتصار الحقيقي» والغلبة في الميدان 
الأرضي إنما هي نتيجة وثمرة للثبات على العقيدة» ولذلك قال سبحانه 
وتعالىٰ موجها المؤمنين a‏ أن مزير في معركة أحد: 


ولا تهنوا ولا روا و وانتہ اعون إن کک ومين 9 ¢ OEE J‏ 
EYES‏ + 
و سنة التدافع : 


6 فهرموشم يا ا اله کو وت داو د جالوسک ٤اک‏ آنه 


قیتع وعم کا کک واولا بقع اق ات بنك 
بِجَعَضِ a‏ آ ا و ا ) عل 
کیت ©4 [البقرة: ]۲١١‏ وقال تعالى : 3 ال رحا ين کرم 
ميرح إلا ات ری ر و دع آله لتاس بشم ينض همت 

را 


کے وا ا 2 ا 2 
it EKTER i‏ ازلو کڪ ےرا ول 


رقم : 9 6 


المدخل إلى علم التاريخ 


a 
]٠١ ن نره إت اَمَو عر €6 [الحح:‎ 

لقد دلّت الآيتان على أن الله يدفع بأهل الحق أهل الباطل فيندفع 
بلك شرهم» وتصلح الأرض» وتعمَّر أماكن العبادة بذكر الله وتوحيده» 
وهلذا من فضل الله على العالمين» وهلذا التدافع أو الصراع بين الحق 
چا آبات الكتاب الحكيم ومن خلال 
الواقع البشري عبر التاريخ قال تعالى EAE CE‏ 
OE‏ [هود: ۱۱۸]. 

فالبشرية قد انقسمت إلى أمتين منذ أن وقع الشرك في القوم الذين 
ا إليهم نوح عليهم السلام» وكانوا قبل ذلك أمة واحدة على 
الإسلام والتوحيد. 

ولا بد من قوع الصراع بين هاتين الأمتين المختلفتين في الاعتقاد 
ومنهج الحياة. 

LES g1 
حربة وصول الحق إلى الاس ولهلذا قال تعالی: # وقدولوشُم حَیّ لا‎ 

. ]۳۹ [الأنفال:‎ N CEE 

فإادا کان الدین کله .لله بتخررت المشترية ڑم الط غيت و جرخت 
فر الظلمات إلى الثور »وساد لاهن والاستقؤار اما إذا بق فى الا رض 
كفار ومشركون فإ الصراع والتدافع أمر لابد منه . وإ الهدف من معرفة 
هلذه السنة هو شد العزائم لتحقيق المجتمع المسلم الذي ينفذ أمر الله 
وشرعه في الأرض كلها وفق فريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكر» وما الجهاد إلا شعبة من شعبها. 

إن التدافع سنة جارية في هلذه الحياةء والله سبحانه وتعالى 


مس نے ی س ت ا ےت ی ا 


المدخل إلى علم التاريخ 2 


يوجهنا إلى استثمار هلذه السنة وأخذ خيرها ودفع شرهاء وهلذا الشر لا 
يدفع إلاً بالجهاد في سبيل الله على مختلف مراتبه وأنواعه ليتحقق كون 
الدين کله لله في الأرض كلهاء وذلك ًن الجهاد في سبيل الله لاإقامة 
الدين» هو وظيفة الأمة المسلمة وطريقها لتحقق وعد الله لها قال 
تعالی: هو لی ارس سوم بای وون لی لظھم عل الین کل ولو کره 
ا لمنرت )4 [السف :4[ 

والصراع بين الحق والباطل آمر مستمر لا تنهيه معركة بل ولا حتى 
ات المحارك آیه خد دة جور واشکال ویمتد ی ماعات طا 
ومتعددة» داخلية» وخارجية» اتان شش سان جا ا 
الصراع» ولكنه قد يهد في بعض الجوانب» ويشتد في أخرئ» وهلكذا 
نمضي الجياة في صراع. 

أن اوا الصراع ياتى من كثرة الإخدا ومن تعدد ميادیين 
المعارك ففي الداخل (النفس» والأموالء والأولادء والأزواج 
والمنافقون) وفي الخارج: (الشيطان» والمشركون» والكفار من أهل 
الكتاب» وليس التدافع والصراع كله بين آهل الحق وأهل الباطل› 
آهل الباطل بينهم صراع وخلاف شدید؛ وهلذا الصراع قد يكون في 
مصلحة المسلمين إذا استطاعوا استثمار ذلك . 
۲ الفاندة الثانية هي: التعرف على معالم تاريخ الإنسانية: 

إن معرفة تاريخ ااساتء وک دات الکر ها وم ات 
iE u SA IR N‏ 
وتعذر المعرفة التفصيلية لكل فروع التاريخ فإ هناك معالم لا ينبغي 
الجهل بها. 


المدخل إلى علم التاريخ 
وإن من اهم هذه المعالم: 

2 معرفة تاریخ الا نتا عليهم السلام ودعودهم لأقوامهم› 
ومواقف هلؤلاء الأقوام منهم› وجهاد الأنبياء لتبليغ رسالة الله وتحملهم 
الوك الل لات وما هو المصير الذي آل إليه حال من كذب 
البشرية. 

ع التعرف عل سیر ا محمد کا 5ك باعتباره عله 
الصلاة والسلام خاتم الرستل» وا الشريعة السجادةة الباقرة 
والناسخة لكل الشرائع» والعامة للثقلين» ولكون سيرته ميو تطبيق 
الذي آخرح الجيل المثالي: «جيل الصحابة» رضي الله عنهم وكيف 
٠‏ وصلوا إلى هلذه القمة العالية من التربية المتكاملة؟ 

ج - التعرف على تاريخ الخلفاء الراشدين بوجه أخص وتاریخ 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم بوجه أعمء لأنهم الجيل 
الأسوة» والسلف الصالح والمثل المقتفى للفرقة الناجية: «من كان على 
مثل ما أنا عليه وأصحابي) ٠‏ وهم خير القرون كما أخبر المصطفى 
ل : خير آمتی قرني ثم الل يلونهم . . . الحديث» والخلماء 
(۱) رواه الترمذي CS e)‏ و حسنه » و 2 ححه الحاكم في السار ك9 “6¥ 


وافظر :؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم : ETR‏ 
(۲) رواه البخاري ومسلم» اللؤلؤ والمرجان فيما انمق عليه الشيخان(۳/ .)۱۸١‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 
چ د 


-الراشدون ورد الأمر النبوي باتباع سنتهم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدق/الماديين فى بدى 2 5 . 

وقوله 4 «اقتدوا باللّذين من بعدي بي بكر وعمر 
د - ومن أبرز المعالم في تاريخ الإنسانية معرفة سير العلماء والدعاة 
والمصلحين وجهادهم في سبيل الله وإقامة شريعته» وما هم عليه من 
المنهح القويم والأدب والسلوك الحميد. 
ه- معرفة أثر الإسلام في حياة البشرية : 

هلذا من أهم المعالم التي ينبغي العناية بها والتركيز عليها في 

الدراسات التاريخية وذلك أن الإسلام قد أحدث أثرًّا هائلاً في حياة 
البشرية» حيث قلب الأوضاع الجاهلية والأعراف الوطنية ووحد البشرية 
في اتجاه واحد» تعرف ربهاء وتسير في الأرض لتحقيق مرضاته» 
وتتآخىٰ فيما بينها ويسودها الوئام والأمنء وتحافظ على الاستقراع في 
ظل عبودية خالصة لله » قال تعالى هو ای متف آلاعی رولا جنم 
شلوا عل ءابیو ورکہم ومهم لكب ولیه ون کا من قبل ھی صلل 
بين )€ [الجمعة: .]١‏ 
ات معرفة جناية الإلحاة والونية عل الاه العتر وه رر لك ةة ره 
دراسة أوضاع الجاهلية» ونظمها وأعرافها وأحوالها الاجتماعية» 
ومعرفة التجارب والمصائر التي انتهت إليها تلك الجاهليات» ومادا 


Op 


(۱) رواه أبوداود/٠١۲).‏ والترمذي(٥/٤٤)»‏ وقال حديث صحيح وأحمد في 
CE aN‏ 

(¥ ره د014/9 م لاق هة :و انظر : اة الاما ديت الط اة 
ITs‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


GD 
جلبت على البشرية من الدمار والفساد الخلقى والانحطاط الفكري›‎ 
وذلك وفق الميزان المجياري. المسبقّى من دالمنهح_الربانئ) الذي يرن‎ 
النتاج الحضاري لكل أمة من الأمم بالميزان العقدي الصحيح؛‎ 
ويستخلص العبر والدروس من تلك الأوضاع ويتفادى مواطن الخطر‎ 
الما‎ 
تأكيد جملة من الحقائق فى حياة البشر:‎ 

المنهج التاريخي وسيلة من وسائل المعرفة وكشف الحقائق 
ولذا فإ دراسة التاريخ بوعي تساعد على تأكيد جملة من الحقائق 
المهمة في حياة البشرية ومنها: 
أ أن توحيد الله هو الأصل فى حياة البشر والشرك طاريء عليهاء فتَعٌَفنا 
علیٰ تاریخ آدم عليه السلام انچ إلى عهد نوح عليه السلام» یبن لبا آب 
اشر ية :كانت غل الوخد ولا بغري الشزك أيداء وأول نما رظي الشرك 
كان في القوم الذين بعث إليهم نوح عليه السلام. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: کان بين نوح وآدم عشرة 
قرون كلهم على شريعة من الحق فبعث الله اليين نرين اويا نة را 
ب _ وحدة أصل البشرية : 

ومن الحقائق المهمة معرفة وحدة أصل البشرية» فادم ‏ عليه 
السلام - هو أل البشر كما في القرآن الكريم» وهو نبي مكلم"“ خلق 


(۱) روأه ابن جرير في التف 0 / +۷¿ وانظر : تمسیر ابن (FTE [LS‏ وقد 
صرح بتصحیح قول ابن عباس سندا ومعتیٰ . 
(۲) انظر: مشكاة المصابيح حديث رقم: »)٥۷۳۷(‏ وقال: رواه الإمام أحمد من 


دی ای کی د زی ال ھک 


ب ل ا ےا 


المدخل إلى علم التاريخ WY‏ 


فى الجنة وأهبط إلى الأرض لحكمة أرادها الله» وبهلذا ندرك ضلال 
المقولات والتصورات الجاهلية التي تزعم أن البشرية بدأت وثنية تعبد 
آلهة متعددة ثم تطورت أديانها حت وصلت إلى التوحيد» وإنّما العكس 
هو الصحيح حيث بدأت البشرية موحدة لله ثم تلاعبت بها الشياطين 
حت أشركت مع الله غيره» وفي الحديث القدسي «خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين»“. 
ج استخلاف الإنسان فى الأرض للقيام بعبادة الله وتوحيده : 

a e es A Se SS 
ولذلك لا يشعر المسلم الذي يؤمن بهلذه الحقيقة بأي عداء أو صراع‎ 
بينه وبين الكون بل يجد التيسير والانسجام» لان هذا الكون عابد لله‎ 
ا‎ 

قال تعالى: ‏ ألر تر أن آله سح لم من فى السكوت وألأرضٍ والطيرُ 
Bk‏ وقد یم اک ونیک اه حلم پکابقت اوك [النور: ا4[ 

وقال تعالٰ: # سح ی اا ق ا ا 
الک 0 ارد 

أما الكافر : فلألّه شاذ عن نظام هلذا الكون الطائع لله المسبح له» 
فهو يشعر بصراع بينه وبين الطبيعة وهلذا الزن ويشعر خر و جيلاء 
إذا هو تمكن من معرفة شيء يسير من أسرار الكونء ویعلن بکل تبجح 
آنه اضر صل الطبيعة وأنّه يتحداها» ويظهر ذلك حت في مسمیات 
اأجهزته» فالصاروخ الروسي الذي أطلى لتاقي اي دد 
«شالينحر» ومعناه: «التحدي»» فما كان إِلاً أن فجّره الله لحظة إطلاقه 


7 صحیح مسلم(٤/‏ ۲۱۹۷)› حدیث رقم : .)۲۸٦٥(‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


1 


وهم ينظرون إليه 

ومصداق ذلك في الواقع التاريخي» أن الرياح التي تأتي بالمطر 
والغيث الذي يحيي به الأرض بعد موتها» تكون وسيلة عقوبة وتدمير 
للكافرين» فأغرق الله قوم نوح بالطوفان» وأهلك عادًا بالريح الصرصرء 
وهزم الأحزاب بالصبا. 

وحصل للصحابة - رضي الله عنهم من آنواع الكرامات ما يوضح 
ذلك ويبينهفعمر بن الخطابم وهو بالمدينة ينادي ال قادته في بلاد 
العراق : يا سارية الجبل الجبل»ء ويقول: إن لله جنودا ولع بعضها أن 
يبلغهم» فما كان من سارية ومن معه من المسلمين إِلاً أن أجمعوا على 
الإستاد في الجبل”''. 
و ی ا وإن كان الله الواحد القهّار هو 
يجريك فنسأل الله الواحد القَهّار أن يجريك». 

فلما ألقاها عمرو بن العاص في النيل فاض في ليلة واحدة ستة 
عشر ذراځًا". 

وهلذا عقبة بن نافع يريد أن ينزل في القيروان فيجد المكان مليتًا 
بالحيات والوحوش فينادي يا آهل الوادي› اظعنوا فإنا نازلون» فترحل 
الدواب والوحوش عن المكان ليبنىٰ فيه قاعدة ومركز انطلاق للمسلمين 


. وقال: إسنادها جيد حسن‎ .)۱۳١١ والبداية والنهاية(۷/‎ .)۱۷۸ /٤(يربطلا‎ )١( 


ومعنى الإأسناد في الجبل : أي صعوده . 
(۲) مناقب عمر لابن الجوزي ص(۷۳١)»‏ والبداية والنهاية(۷/ .)٠٠١‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


في بلاد المغرب" 
د حاجة الأمم إلى الأنبياء والمصلحين: 

وهلذه من الحقائق المهمة التي تتجلى لمن يدرس تاريخ الأمم 
الكافرة ويرىٰ ما وصلرا إليه من الانحراف والضلال»› وما سادهم من 
الجهل والظلم وسوء الأحوال» فإذا جاء نبي أو مصلح بأثر نبوة ورسالة 
ظهر آثره وفضله عليهم› وهلكذا في الأمة المسلمة» e‏ 
ا ای 0 SY:‏ یحدد ار الاين جلي لثاس» 
قالاس 5 رل لهم من دعاة وعلماء يرسدونهم ا الحى 
ويلزمونهم العمل به ولذلك بعث الله الوّسل تترى في الأمم السابقة› أما 
هلذه الأمة فقد هيا لها المجددين» وهلذا من رحمة الله بالإنسان حيث 
لم يتركه لفطرته وحدها ولا لعقله وحده» بل أرسل الرسل وآنزل معهم 
الكتب ليقوم الناس بالقسط» وهلذا من أوضح الأدلة على قصور العقل 
البشري واه لا يقوم وحده ولا يهدي بدون شرع من الله . 
٤‏ الحصانة الفكرية من الانحراف عن منهج الله: 

ارس الاریح الارن وی و جاالدی اداوس کان ریه من 
الانحراف والشعوذة والخرافات› وذلك اه منهح بحث يعرف دارسه 
N‏ عبدالحکم : فتوح مصر والمغرتب ص(٣٣۲)»‏ وتاریخ خليفة ص(۱°٠۲)»›‏ 

وقال الحافظ في الإأصابة »)٦٤ /٥(‏ إسناد خليفة إسناد حسن . 


)۲( أخر جه أبوداود والحاكم في ا وانظر : صحيح الجامع الصغير رفم : 
(۱۸۷۰). 


المدخل إلى علم التاريخ 


n ÛD mam 


على طبائع الأشياء وحقائق الأمور وحيل الناس» وأباطيلهم» وقد 
استخدم علماؤنا المنهح التاريخي في كشف الأباطيل .والبدع في 
الشرع» لان الدين هو: ما كان عليه رسوله الله ية وأصحابه» وما لم 
یکن يومئذ دينّا فلا يكون بعدهم دينا. وقد وصف رسول الله ميو الفرقة 
٠‏ الناجية بقوله: «ما آنا عليه وأصحابي» '» وقد استخدم شيخ الإسلام 
ابن تيمية المنهج التاريخي في إبطال المشاهد المبنية في بعض ديار 
الإسلام» ومنها: المشهد الحسيني بالقاهرة» فيقول: لم يكن على عهد 
الصحابة والتابعين وتابعيهم شيء من المشاهد في بلاد الإسلامء لا 
الحجاز» ولا اليمن» ولا الشام» ولا العراق» ولا المغرب» لا على قبر 
نبي ولا صاحب ولا أحد من أهل البيت ولا صالح أصلاًء بل عامّة 
المشاهد محدثة بعد OES‏ 

فإذا عرفت آيها الموفق ما كان عليه رسول الله َو وأصحابه› 
والسلف الصالح» عرفت الدين الحق» وأعرضت عمّا سواه مما أحدثه 
الناس بعدهم وكانت هلذه المعرفة بإذن الله عاصمة من الاأنحراف. 
٥ه‏ المساعدة على فهم الحاضر وتحليله والتخطيط للمستقبل: 

دراسة التاريخ الذى هو في الحمَمة ماضي انشا نتت اعد على 
فهم حاضره الذي يعیشه» ومن ثم القدزة على التخطبط للمسحقبل › 
خاصة إذا تماثلت الظروف وتشابهت الدوافع ففي الأمثال العربية: «ما 
أشبه الليلة بالبارحة»”" والقول المأثور «التاريخ يعيد نفسه» قول 
(۱) سبق تخریجه . 


2 راتا و 
7 مثل یضرب عند تشابه ال انظر الميدانى ٠‏ مجمع الأمثال(۲/ .)۲۷١‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


ae AD 


صحيح › والتعبير القرآنى عن هلذا المعنى «بالسنن» أدق وأولى 
کا م الات الها تور عة وجرا 
اغات ای ية تد من #الماضى». وتخطط للستقل: ,قلست 
e‏ ا شارت ك االات ال وسكت 
ار تاا واي لاال ,عد تشانه البواعت ولك في شر قوله . 
تعالىٰ: ول ادس ا ملو او یمتا ان اتيا اة کذلك قال 
ایت من لھم نل ولھ شَعَبَهّت لوبهم د با آلأيت لموم 

ونوت 4 [البقرة: .]١١۸‏ 

وقوله تعالیٰ : ۾ ديك ما أ الذي ِن كلهم من سول لا الا سا او 
IO‏ صواً پء بل ھم قوم [الذاريات: ۲٥ء ]٥۳‏ . 

فالأمم المكذبة لم يلحق بعضهم بعضا حتى يتواصوا Tl‏ 
اال خن آن اشتراكهم في صفة الطغيان والكفر بالله هو الذى وحّد 
موقفهم من الرسل . 
٦‏ اكتساب التفكير التاريخى: 

وهلذه يا خي فائدة ينبغي أن لا تفوتك فدراستك التارىخة 
تكسبك هذا التفكير الذى يجعلك تربط الأحداث بأسبابها» وتبحث 
عن تعليل لھا وتفسير لاتجاهاتهاء وإدراك تطورها ومراحل سيرهاء 
وتتعلم من ذلك أن لا تتعجّل و في الحكم عليها أو الجزم بتتائجها 
ونهاياتهاء وإنما عليك أن تربط الأمور بعواقبها وأن تفسر الأحداث في 
ضوء السنن الربانية التي تتسم بالثبات والانضباط . 


کہ : 


اعون 


ی 
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ID 
التاريخ ودراسة المجتمع‎ 


لقد اتضح لك من خلال عرض أهداف دراسة التاريخ وفوائده 
أهمة علم التاريخ وفائدنه للم تهات الس ية وان ت بدارسة 
الا ا ا رة تج الانيا الخ اة و اجو الها 
الاقتصادية والسياسية مما يفيد من التجارب الماضية في دراسة الحاضر 
اط لسکا کا ت ییا سط ا یات 
البشرية في النواحي المادية والدينيةء وأيضًا في مستواها الثقافي 
الع بحست ما لھا ع جیا E IS r‏ 
تضيفه إلى تلك المعارف من التقدم المادي والتكنلوجي الو کیچ 
اميتم ار الحجارب اليشر ية وتطوي الحاة الاجتماعضة وتائين ذلك في 
السلوك الاجتماعي والتقدم المدني» فالمخترعات المادية والتقدم فيها 
مَيسّرات للحياة إذا استخدمت الاستخدام الصحيح الذي يراعي النظم 
الاجتماعية» والمبادىء الاعتقادية التي يقوم عليها البناء الاجتماعي 
السليم والمستمر في البناء الحضاري للأمةء فإن العقيدة الإسلامية هي 
اسا الخاء رادت وهي لا تمانع من الاأستفادة الحضارية من 
الماضي» وتطوير ,ذلك الموروث إلى الأحسن الأكمل إذا كان ذلك 
الموروث لا يخالف مبادءها وأسسهاء والمؤرخ عليه أن يهتم بالأصول 
العقدية والمباديء الفكرية» وأن يميز بين الصحيح منها والدخيل حتى 
يساعد في بناء المجتمع المسلم المميّر بمنهجه وسلوكه الحضاري الذي 
يقتفي سنة النْبى ييا ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» فإذا سلم المنهج وتحرر كان البناء الحضاري والاجتماعي بناء 


المدخل إلى علم التاريخ 2 


صحيحًا غير متأثر بعقائد وسلوكيات المجتمعات غير الإسلامية» ومع 
هلذا فإِلّه يواصل استفادته من كل ما توصلت إليه الحضارة من تقدم مادي 
وتقني يساعد في تطوير حياة المجتمع ite‏ وماديًا. 
علاقة علم التاريخ بالعلوم الأخرئ: 

علم التاريح واسع النطاق» وله علاقة بعدد كبير من المعارف 
والعلوم الأخرىء والمؤرخ ينبغي أن يكون واسع الاطلاع ومتعدد 
الفنون والمواهب» ومن المعلوم أن لكل علم وفن تاريخ ومراحل مر بها 
حت اكتمل بناؤه» والإنسان هو صانع التاريخ والحضارة» فالطب مثلاً 
له تاريخ » والأدب واللغة لهما تاريخ» وكذا علم الفلك» وعلم الشريعة 
والفرق» والأديان» والشعوب والأجناس والبلدان والبقاع . 

فالمؤرخ محتاج إلى معرفة تاريخ المذاهب والاتجاهات الفكرية 
والتطورات التي سارت فيها» كما أنه محتاج إلى معرفة اللغات المختلفة 
والخطوط لدراسة الوثائق والاثار المادية والفكرية المتخلفة عن مختلف 
الأمم والشعوب» ولا بد آن يهتم بعلم التوثيق والنقد للنصوص 
والأخبار وهلذا يجده عند علماء الحديث النبوي في فروع المصطلح› 
وعلم نقد الرجال» والجرح والتعديل» كما آن صلة المؤرخ بعلم 
الجغرافيا والبلدان وأجناس الشعوب وأنساب القبائل والأسر صلة قوية 
ولا غنى له عن ذلك» إذ لا بد أن يعرف طبيعة الأرض» وطرقها ونتاجها 
الاقتصادي وإمكاناتها الزراعية والطبيعية من المعادن والبترول ومختلف 
الثروات» فكل هلذه المعرفة تساعده على فهم الأحداث واتجاهاتها 
وتساعده في تحليلها كما أن الاتجاهات الفكرية والعقدية لها أثر كبير في 
تسر الا خداث ومعرفة بواغتها وأصولها. 


$ 
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e e 


ED 
زالصادت ب دلاخاي آنعات الاو و ال اتل ذا تة اة فى‎ 
معرفة المواقف وتحليلها.‎ 
وبهلذا يتضح سعة المكتبة التارخية وتنوع معارفهاء وصلة علم‎ 
التاريخ بالعلوم الأخرى مثل: علم اللغات والسياسة والاقتصاد‎ 
الجغرافيا والمذاهب والأديان.‎ 


المصادر الأسشاشية للتاریح 


التاريخ معرفة نقلية تعتمد على المصادر والرواة» فإ التاريخ كما 
عرفنا خبر عن الوقائع والأحداث ووصف لهاء ويصنف العلماء 

المصادر الأساسية للمعرفة التاريخية إلى أقسام هي : 

١‏ الوثائتق والأثار المتخلفة عن الماضي سواء كان بعيدًا أم قريبًا 
ار اق غاا تالكرب فض اوی لحل کا ال 
مثل : العقود والأوامر والمراسيم والاتفاقيات» والكتابات الرسمية 
والرسائل والتي قد لا يقصد بها التاريخ عند تدوينها ولكنها من أقوى 
أدلة التاريخ . 
أما الآثار فتنصرف في الغالب إلى النقوش على المباني والأحجار 
مئل لوخات التاسيس > وشواهد القبور» والرسيوم :والأشكال 
يفير ها كمه تفل المخلفات ب الت ر ات و ارياد من الاي 
الور والمصنوعات المعدنية والفضية والسلاح وأدواته. 
وهلذا القسم من المصادر مهم جذا وهو دليل مادي علیٰ الحدث 
والعصر الذي وقع فيه لكن على المؤرخ والأثاري التحقق من صحة 
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الأثروأتّه أصيل غير مزور حت لاايعتمد على مصدر غير ضادق: 

- الشارات والرنوك والأختام التي تستخدمها الدول وكذا وحدات 
الوزن والقياس» فإنها ذات أثر مهم في اثبات التواريخ اما 
الأشخاص والبلدان التى صدرت فيها. 

المسكوكات من العملات النقدية التي تستخدمها دولة من الدول لها 
5ر ا بوت لجا امار مات ی من اری 
ضرب العملة ومكانه» واسم الحاكم الذي ا دلت والعازات 
القند ف اة الال الفكرنة والهدي قل ل إا 
لله لا غالب إلا الله» وقد يرسم عليها شعار الدولة وعلمهاء وهلذا 
له أثر ودلالة كما أن مستوى الصناعة ودقة الخط واتقانه يدل على 
المستوى الحضاري والتقني للدولة. 

فاك للتار الشفربة إلى يساقلا لر اة لها دلالات ولكنها 
ذات شأن خطير إذا تم الاعتماد عليها من غير تمحيص إذ أن الرواية 
الشفوية كلما بعدت أحداثها التاربخية يدخلها الزيادة والتحريف 
غ بجر إل اطا وة مق الأساظير والقصص الخرافى الشعبى . 
اموز بحاجة إلى جاسة تقداية ومقاونة بين: ارز اتا e‏ 
الجر : المقبون. ويد الزيادات والأساطيرء وخاصة إدا تات 
بصن له بطولاتباآو عة أو يلد وذلك لوجود دواعي»الجريد 
Be oegtet‏ 

- المصادر المدونة في المؤلفات» سواء كانت مخطوطة أم مطبوعة› 
یل الثاني من هلدا الببحث. 

ومما ينبغي الإشارة إ و الصو صو الشرعية في | اتاتب E‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


QED ems 
اة ,عا تون لاسا اراھ ف رای للام‎ 
المافضةء مما اوزدتن رالاشارة اله رها من حب اللو مات‎ 
والأشخاص والوقائع» أما من حيث تفسير الحوادث وإعطاء التصور‎ 
الذي يحكم هلذا التفسير ویو العلل والاإ ستاب والنتائح فان‎ 
الوحي هو المصدر الذي يعطي ذلك كله للمؤرخ المسلم ويوضح له‎ 
المنهح الصحيح في تفسير الحوادث وأسباب قيام الحضارات‎ 

والدول وأسباب انهيارها وزوالها. 
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ب 


أسئلة وتمرينات على الفصل الأول 


س١‏ : لماذا اهتم كبار العلماء بعلم التاريخ؟ 

س۲ عدد أهداف دراسة التاريخ؟ 

س۳ ما معن السنة الربانية» وما هي أنواع السنن؟ وآيها يدرك من خلال 
دراسة التاريخ؟ 

س٤‏ : هل لمعرفة السنن الشرعية فائدة؟ وما هي؟ 

سه : من السنن الشرعية سوء عاقبة المكديين؛ هل تغرف سورا دكرنت 
نماذح متعددة من إهلاك الله الأمم المكذبة؟ تعرّف على أنواع 
الدمار الذي أصاب الأمم السابقة؟ 

س : اكتب مقالة في حدود صفحة واحدة عن أثر الظلم والفساد في 
زوال الأمم؟ 

س۷: اذكر أربعة نماذج من نصر الله للمؤمنين من واقع تاريخ الرسل 
وسيرة النْبي با؟ 

س۸: هل تعرف مفهوم النصر؟ ما هو؟ 

س٩‏ : هل تستطيع أن تساهم بمقالة من تعبيرك عن سنّة التدافع؟ 

س٠٠‏ : ما هي آهم المعالم في تاريخ الإنسانية؟ 

س١١‏ :. هل أدركت جناية الالحاد والوثنية على حياة البشرية؟ وبأي 
شيء أدركت هلذه الجناية العظيمة؟ 

س١٠‏ : ما هي الحقائق التي تأكدت لديك من خلال استعراضك لتاريخ 
ا 


س١٠‏ : كيف نجعل من دراسة التاريخ حصانة فكرية ضد الانحراف؟ 
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س٤۱ ٠‏ هل التاريخ يعيد نفسه؟ وكيف ذلك؟ 
س۹١١۱‏ : هل تستطيع أن تفهم حاضرك وتحلل أحداثه؟ جرب ذلك بكتابة 
مقالة تحليلية عن أحد الأحداث_التى تعيشها الأمة الإسلامية؟ 
١‏ : هل قرأت مقالات أو كتبًا عن التحليل التاريخي؟ وهل اكتسبت 
۷ : هل اتضحت لك أهمية دراسة المجتمع للمؤرخ؟ وما هي علاقة 
التاريخ بالعلوم الأخرى» وكيف يستفيد منها المؤرخ؟ 
س۱۸ : تعرف على المصادر الأساسية للتاريخ واكتب مقالة عن واحد 
منها؟ 


1 ١ 


| أ النان 
د أ ت أ 
ا 


- التقسيمات الزمنيه للعصور التاريخيه 
- الصفات الواجب توفرها فى المؤرخ 
- مراحل الكتابه التاريخيه 
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التقسيمات الزمنية للعصور التاريخية 


الإنسان محور التاريخ» وهو الذي يؤرخ له» وهو الذي يتولى 
كاب تازه وو انمشل العتظ ر الاستاسن فصاع الا دات ٠‏ والر شن 
زا و نزن الاس لات تالز انف اعافد و ارهن م 
المسرح الذي تحدث عله الوقائع التاريخية› فالتاریخ اا 
عة 

وأوّل البشر قطعًا هو آدم - عليه السلام - كما دل على ذلك ظاهر 
القرآن الكريم» وهو نبي مکلم من الله سبحانه وتعالی''» وقد خلقه الله 
في أحسن صورة» وزوده بالعقل والتفكير والاإأرادة وحرية الاختيار› مع 
ما تفضل به عليه من الوحي الذي يوضح له الأحكام والتشريعات ومنهح 
اة والمضدر الذي سيقن فة المغلزمات جن الاإنشان الأول :اجو 
القران الكريم» فإِنّه المصدر الان والحق الذي لا مرية فيهء أما ما 
في كتب النبوات السابقة مثل: التوراة والإأنجيل فإنه غير موثوق به 
بوت بعر افخريفت وليل فيهاء آماالگشن:القرآنى فقا سا ا 
أسباب حفظه وتكمّل سبحانه بذلك فقال تعالی  :‏ لاحن برأ الرَكرَ ون 
لر لظو 6 [الحجر : ]٩‏ فهو محفوظ بحفظ الله . 

وآدم عليه السلام خلقه الله بيده ثم نفخ فيه الروح» وآمر الملائكة 
بالسجود له تشريقا وتكريمًاء وأسكن هو وزوجه الجنة كما قال تعالى : 
ولا ادم اسک أت ووفك اة وک مها ردا عبت شتضتا وا رب ازو 


)١(‏ انظر: مشكاة المصابيح حديث رقم: )0٥۷۳۷(‏ وقد صححه الشيخ الألباني و 
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iT) 
مھ ررر رص‎ 
° ص‎ 


الشحره وتا من ا لظلاییں ج € ية ٥۵‏ لکن اده بما یک فی ماخر اتر 
والدوافع استجاب لوسوسة الشيطان» ونسي تحذير الله له» فأكل من 
الشجرة التي مُنع من الأكل منها مع أله قد أبيح له الأكل مما يشاء من 
الجنّة غير تلك الشجرة ابتلاءَ واختبارا لهء فلما أكل من الشجرة وقع 
عليه وزوجة عقوبة المخالفة لأمر الله فسقط عنهما لباسهماء وأخذا 
يستران عوراتهما من ورق الجنة» وأدركا حينئذ عظم ما وقع منهما 
فا سرا ا واا اله قات اك علا . 

وقد اقتضت حكمته تعالىٰ أن يهبط ادم وزوجه إلى الأرض» وأن 
يهبط معهما إبليس الذي كان السبب في إيقاعهما في المعصية . 

وقد استمرَ الصراع في الأرض بين آدم وذريته وبين الشيطان عدو 
ا لفان 0 وتش الوس اوا رده ن الب ان مدة ما بين ادم 
أبوالبشر عليه السلام وبين نوح عليه السلام وهو أول الرسل إلى أهل 
اللأرض عشرة قرو" . وكانوا كلهم على التوحيد» وأ أوّل انحراف 
وقع في البشرية عن توحيد الله كان في القوم الذين بعث الله إليهم نوحا 
عليه السلام» فقد عبدوا صور الرجال الصالحين الذين ماتوا في زمن 


(۱) قال تعالی : ۶ فق ءام من رب کلت فاب عله انم هو اواب جم ج € [البقرة: 
۷[ 

(۲) اختلف العلماء فى المراد بالقرن هل هو الجيل آم الوحدة الزمنية المقدرة بمائة 
سنة؟ فإذا كان المراد الأول وه أن القرن هو الجيل» وهو الأظهرء فيكون ما بين 

7 ا جریر ›)۲۷١/٤(‏ ر صححه الحاكم في المستدرك 0)90 تسیز 
ابن کثیر(۱/ ۰)٦٤‏ وقد صح قول ابن عباس سندا ومعنیٰ . 


س 
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مقار ولم وغل ابیت فی اد وقد ذكر الله خبرهم في سورة نوح 
فقال AS Ea NG SE EE‏ 

شرا و 4 [نوح: Ef‏ فشعث الله نوخا عليه السلام ا أولغكڭ القوم 
بد ع واھ ات التو حيد وعبادة اله و حله» وینهاهم عن الوك وعادة 
الأصنام والأوثان وقد كت آن قزم آلف ستة إلا مشن هاما ره 
يعالج أوضاعهم ويدعوهم إلى توحيد الله ولم يؤمن معه إلاً نفر قليل أما 
جلهم فقد كفروا واستكبروا وعاندوا الحق وأصروا على الباطل» فلجاً 


n‏ م 


نوح إلى ربه» وطلب أن ينصره و کلین :لقم EOE EA‏ 
لوت اتی ان ففجا رازب اما ایو © وفجرتا رض عبونا أل 
الما عا اردق لته تک دات آوچ سر ج ری امنا ا 
کھ اتد کا :و [ ھل من مدر و 4 (القمر: ١٠٠‏ اي فا طهر ان 
phe‏ وكفرهم بالطوفان» ثم نشأت البشرية من جديد 
من ذرية نوح” عليه السلام وكانوا على التوحيد والهدئ» وقد كثرت 
ذرية نوح من آولاده الثلاثة» سام» وحام» ويافث» وإليهم ترجع أصول 
کاس اریت داروا ن الارضی واشر وها رشاروا آنا وش 
كثيرة» ومع طول الزمن ونسيان العلم واندراسه وقع فيهم الانحراف عن 
توحيد الله مرة أخرى فاتخذوا آلهة من دون الله أو مع الله . 

والحق الذى ا فيا شان ست اله المجلر فة فة كانه أنه شد 
ارف ببيان الهدى لهم يإرسال الرسل إليهم كما قال تعال: 

ر 


ناطوأ نا يما ما تنگم می هذى فمن بم هدای فلا .وف عَلَمْم وآ 


AO 


هم عردو وچا [البقرة: ۳۸]. 


(۱) قال تعالی : < و لاد ر تة الان ©4 [الصافات : ۷۷]. 
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ج س 


س س س 


س 


a ‌ r. ‌‏ و ت ا 
اوقال تعالی: ولد بعتا ف ڪل امي رسوا اتب اعدو آله 
رصح ص و۶ 


E EGE EE 
وقال‎ ]۳١ علق المکذہیے € [النحل:‎ a rere 

ا # ون من أ مه للا حلا فما نذي ا 4 اط8[ ىقال تال 
# ولل و م هَادٍ € [الرعد: ۷ لنشن اسل اء دک 
أخبارهم وقصصهم في كتاب الله الذي هو المصدر الصحيح المامات 
والصادق عن أخبار الرسل والأنبياءء ومنهم من لم يقص من خبره شيء 


کما قال تعالیٰ: موقد رسلا رُس من بلك نهم ن قَصَصتا ميك 

نّم من لم دَقَصْص 0 چ eh‏ اد کوزون فی -القز ات من 
اانا سیخ زت بينما عددهم في الواقع أكثر من هذا 
ی 


والفترة التي كانت قبل الطوفان لم يصل إلينا شيء من أخبارها 
وآثارها إلا ما فی کتاب الله وما صح عن رسول الله م 


ويطلق المؤرخحون على هلذه الفترات عصور ما فيل التاريخ› 

E E E €‏ تعالیٰ : ولك حجنا ا 
ااا کا وا ...# [الأنعام: eA‏ کا في مواضع اچڑی» 
وهم: آدم» وهود» وصالح › وشغيب» وادريس> وذا الكقل وجج ضصلى اله 
وسلم عليهم جميعًاء كما ذكر الأسباط بوصفهم » وجاء في السنة ذكر شيث بن 
آدم» ویوشع بن نون. 

(۲) أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال قلت يا 
رسول الله : كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال :اة أل ر رة وخ ون الفا ء. الرسا من 
دلت فو و ی ع چک 

قال الشيخ الألباني في مشكاة المصابیح (۳/ (٠١۹۹‏ إسناده صحيح . 


المدخل إلى علم التاريخ 
ويقضدون! بذلك اما قبلالتدوين: اللارزيخئ وتلم الكابة» 'وهنذا 
الإطلاق فيه نظرء وهو مبني عند الأوربيين على نظرية التطور التي قال 
بها داروين في كتابه أصل الأنواع» وتاريخ النبوات في كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ينقض هلذاء فإ ادم خلق في 
اجن تقوه : وكانت صورته أجمل الصور»ء وقد جمع الله له الحسن 
كله» وأعطیٰ ابنه يوسف شطر الحسن» ولم يمر بمراحل داروین 
التطورية التي تخيّلها عن أصل الإنسان» وقد عم لله آدم الأسماء 
و اتر ا ان > فيها الهدیٰ والأحکام» كما أنٌ شيث ابن آدم 
أنزل الله عليه صحفا وهلذا يلزم منه معرفة الكتابة والقراءة منهما آو من 
RPI leat‏ 

E EREN E‏ ا ي المعصوم وهي قليلة. 

ويقسم المؤرخون العصور التاريخية بعد الطوفان إلى ثلاث 
فترات رئيسه وهي : 
OE‏ 
A E‏ 
۳ العصور الحديثة. 

وهلذا اقيم منظور فيه إلى اله باعتبار أن الزمن يَقبل هلذه 
القسمة الثلاثية أما تحديد بداية كل عصر ونهايته وسماته فاه بحسب 
واقع تاريخ كل أمة وكل منطقة. 

فالتاريخ الأوربي له تقسيمه الخاص به» وكذا تاریخ القراتة 
وتاريخ الفرس» وتاريخ الهنود» وتاريخ الأفارقة» وأيضا تاريخ 
النبوات» والتاريخ الإإسلامي من بعثة النّبي محمد بي . 
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ومن الخطأً البين تعميم التحديد الأوربي للعصور التاريخية» 
والمبني على سمات خاصة بهم على تواريخ بقية الأمم والشعوب التي 
لها مميزاتها وخصائصها. 

والملاحظ أن التحديد الأوربي لسمات العصور التاريخية يغفل 
تاريخ النبوات وأثرها في تاريخ البشرية» وينطلق من الواقع الأوربي مما 
يجعله غير صالح للتطبيق على تاريخ شعوب الشرق التي زخرت بالكثير 
من النبوات المتعاقبة والتي كان لها أكبر الأثر في تاريخ المنطقة 
وحضارتها»ء وكل فترة من هلده الفترات الرئيسة في تقسيم العصور 
توجد تقسيمات تاريخية لكل عصر بحسب التوزيع الجغرافي» أو سيادة 
اللل اكات ايسا المو تف هن ال االات الخ ورة زی 
مما ينبغي أن لايهمل وأن يؤخذ بعين الاعتبار» إذ النظر الشرعي يقتضي 
تقسيم تاريخ البشرية بحسب موقفهم من الرسل إلى قسمين هما: 

ا المؤمئون :الذين. اشتجابوا للرسلل أف ر دول اة بالغنادة 
وأخلصوا له التوحيدء وأقأموا حضارتهم ومدنيتهم على هنذا المنهج» 
وهلؤلاء لهم ولتاريخهم سمات وخصائص يجب ملاحظتها وأخذها في 
الاعتبار عند تقسيم العصور التاريخية . 

١‏ الكفار الذين كذبوا الرسل وأشركوا مع الله غيره» أو عبدوا غير 
الله و جحدوا وجوده» فهلؤلاء أقاموا تاریخهم وحضارتهم ومدنیتهم 
على المنهج الكفري ويشترك تاريخهم في :لمات وخصائصن نابحة من 
منهجهم ونظرتهم للكون والحياة. 
والعصور القديمة عند المؤرخين المحدثين تبدأً من حوالي 
)٠٠١(‏ ثلاثة الاف سنة قبل الميلاد وعند بعضهم قبل أربعة لاف سنةء 


س 


ام ام م نس ا 
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وتنتهي بسنة: ١۳۹م‏ وهو الوقت الذي انقسمت فيه الإمبراطورية 
الرومانية إلى شرقية وغربية» وبعضهم يجعل سنة ١۷٤م‏ هي نهاية 
العصور القديمة وهلذا التاريخ هو سنة سقوط الإمبراطورية الرومانية 
الغربية على أيدي البرابرة ودخول أوربا في العصور الوسطى والتي 
تميّرت بسيادة النصرانية 'المحزفة أوعصر الأقطاع" ٠"‏ وهلذا التحديد 
لنهاية العصور القديمة كما ترى منظور فيه إلى واقع التاريخ الأوربي. 
والغصور القديمة غند العرب تشمل العزربالبائدة» عاد ولموؤد 
وطسم وجديس وعمليق» كما تشمل الدول التي قامت في اليمن معين 
وسباً وحمير» وعرفنا من نصوص الوحي أن الله قد أرسل هود - عليه 
السلام - إلى قوم عاد بالأحقاف» وأرسل صالخا إلى ثمودء وأرسل 
شعيب إلى قومه وهم في شمال غربي الجزيرة العربية» وفي بلاد 
الرافدين» والشام» ومصر» قامت دول وحضارات متعاقبة» وأرسل الله 
رسلا في هلذه المناطق منهم إبراهيم عليه السلام في بلاد العراق ثم جاء 
إلى الأرض المباركة فلسطين» ومنها إلى مكة ووضع زوجه هاجر ومعها 
ابنه إسماعيل هناك ثم بعد ذلك بني الكعبة هو وابنه إسماعيل بأمر الله 
أما ابنه إسحاق فبعثه الله رسولاً في بلاد الشام وفلسطين» كما أرسل الله 
ابن أخي إبراهيم لوط إلى ناحية من بلاديمفلسطين وقد خسف الله بهم 


(1) وتنتهي العصور الوسطى بفتح المسلمين للقسطنطينية سنة: ۳١٤٠م‏ حيث جاءتهم 
أنوار اللإسلام فبدأت النهضة عندهم تدريجيًا» وبعض الباحثين يجعل بداية العصور 
الحديثة باختراع الطباعة سنة: ١٠٤٠م»‏ والبعض الأخر يحددها باكتشافهم 
لأمريكا سنة: ۹۲٤۱م‏ انظر: عبدالرّحمن الشيخ» المدخل إلى علم التاريخ 
۲A‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


Daa 


الأرض لما كذبوارسولهم. 

واستمرت النبوة ت درية إبراهيم کل السلام - من ولديه 
ما ای نارای با ا لاان ی ا 
کان خا ھن سی بن فیا ایی ال ایت وخی الا ان نهان 
أرض الحجاز وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام» وهو 
خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته عامة لجميع الإنس والجن. 

Ss a کل‎ 

أما , بعد بعثة النّبى محمد ملاو فتبدأً مرحلة جديدة حيث غيرت 
اا Ceri a EE‏ الجنيانيه بالجيق المندو 

ا صدر الإسلام الذي يشمل عصر النبوة والخلافة الراشدة 
والدولة الأموية إلى سنة (۳۲١ه)»‏ 

الور العباسی من (۲١۱١-1١٦ه)‏ وهو تلاو و مەلە مات 
PY‏ 

-٣‏ العصر المملوكي وقيام الخلافة فى مصر إلى سنة ۹۲۳ه. 

الع الماد ا اء ا وه ا ت 
فيها الحدود بين كل دولة وأخرى. 


المدخل إلى علم التاريح 


= 


۴ افو ی ات ا کھرف AOE‏ 
ر لممكن وضع ممات احر ی حس ی e‏ لجغر شه 6 
او ت ۲ مواد واتار قال 
ا ا کے ا ات ا ا ا 
م اا وا د وهو عصر الفتو ت الکبری والتی 
١‏ ای ی الام اهاري واد تاف ویشمل غالب العصر 


ایی الر كود والضعف. 
ا أ أ 8 ُ ا | أ 5 : ا م 
Ea ۱ 3‏ ل ت ENE o mw‏ 


ك 


ا عصر اا وا جمود . 
ED‏ 
E:‏ اضر الحاضر عصر الم السياسي ٠‏ والدول ال 


دات الحدود الجغر افية والوطنية المحلية. 

وقد يكون التقسيم بحسب الزمن فيقال : 

١_القرون‏ المفضلة الثلاثة الأولى. 

آ الق ول الو مسي ال سا يه 

۴ الغصر العحخديث 

ولا E‏ أن 8 نعسیم له و حهه ولکل عصر ومر حله سماتها› 
وهی تات و ٣‏ کا عن التقسيم السمائد ل الأوربين لتاریخهم 
والذي يحاولون تعميمه على كل تواريخ الأمم الأخرى بحكم هيمنتهم 


السياسية والفكرية وتفوقهم العسكرى والتقنى. 


المدخل إلى علم التاريخ 


الدول والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامي: 
أساس الدول الإسلامية هى الدولة النبوية في المدينة والتي شملت 
الجزيرة العربية كلهاء ومدتها عشر سنوات هجرية (١-١٠ه)‏ وبعد 
انتقاله يو للرفيق الأعلى خلفه أبوبكر الصديق» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
e TEP‏ الله عنهم أجمعين -» وهم الخلفاء الراشدون» ومدة 
دولتهم ثلاثون سنة من (١١-١٤ه)»‏ واتسعت الدولة في عهدهم من 
خراسان» ونهر سيحون شرقا إلى بلاد إفريقية غربًاء ثم قامت الدولة 
الأموية وعاصمتها دمشق سنة ١٤ه»‏ واستمرت إلى عام (۳۲١ه)»‏ 
واتسعت الدولة في عهدهم حتى وصلت حدود الصين شرقاء والأندلس 
غربًاء وتتميز هذه الدولة مع دولة الخلفاء الراشدين بالفتوحات الكبرى 
مع وحدة الدولة وقوة سلطان الخلفاء. 

ثم جاءت الدولة العباسية التي أسقطت الدولة الأموية سنة 
5ه اوقلت عاضمة الدولة إلى الك اء وقد هرت هذه الدولة 
بمراحل وعصور هي : 

١‏ عصر القوة ونفوذ الخلفاء من (۱۳۲ - ۲۳۲ه) ويسمى العصر 
العباسى الأول . | 

٣‏ العصر العباسي الثاني من (۲۳۲ - ٤٤۷‏ ه) وابتداً فيه ضعف 
الدولة فود عض الاجناش المتتلطة غل الخليفة × فكانت الفترة من 
SE YEA SSE he CAEL‏ 
منهم الخليفة المعتصم بالله (۲۱۸ - ۲۲۷ه) وهم أخواله فكان لهم بعد 
ذلك شود وسلط عل الاما“ 


المدخل إلى علم التاريخ 


RR E A‏ نظام ا إمرة الأاشراه الدين 
يديرون الدولة عن طريق التفويض من الخليفة حيث يقول الخليفة لامير 
الآ لك و فاضت فاا و رآ انا فتلي امي الا مز ا2 الساطة 
ولا يكون للخليفة سلطان خارج باب قصره. 

ومن سنة ٤٤۷ -۳۳۲٤(‏ ه) استولى بنو بويه الديالمة وقيل إنهم من 

ا ل عا االش ام4 ال اة التاشيةة ” وفك شاغا العلاطين 
لاان غا تهر الخد مالي اوقاييدهنة تاطزا: على -الخلةاء 
ا ات ني ازى اة مها ؤخ اناو تة اونا دة 

کت الع رالغات لالت ر نة ( 22۷ 19 جنا :شار ف 
السلاجقة على الخلافة العباسيةء وكان عهدهم الأول عصر قوة» لكن 
أصابهم داء التفرق» فضعفوا وتشتتوا دولا وإمارات متفرقة» وقد 
أسقطت الخلافة العباسية على يد التتار سنة (١7٥٦٠ه)»‏ حيث دمروا 
بغداد» وعاثوا في الأرض الفساد» وزحفوا على بلاد الشام» حتى 
أوقفهم السلطان المظفر قطز محمود بن مودود في معركة عين جالوت 
يوم الجمعة ۲١‏ رمضان سنة (10۸٠ه).‏ 

وانقطعت الخلافة ثلاث سنوات» وفي م 9007 ن أقام 
المماليك بالقاهرة رجلا من بني العباس» وبايعوه بالخلافة ليكتسبوا 
هذا الشرعية في العالم الإسلامي» ولم يكن لهؤلاء الخلفاء نفوذ ولا 
سلطان» وقد استمرت دولة المماليك تحكم أغلب المنطقة العربية باسم 
الخلةاء العباسيين حتى سنة (۹۲۳ه) حيث أسقطهم السلاطين 
العثمانيون» فانتقلت زعامة العالم الإسلامي بعد المماليك إلى 
السلاطين من بني عثمان» وتسموا باسم الخلافة إلى أن أسقطت الخلافة 


المدخل إلى علم التاريخ 

AD as 
»)م٠۱۹۲٤( العثمانية على يد أتاتورك سنة (۳٤۳١ه) الموافق سنة‎ 
وأعلن الدولة التركية الحديثة على المبادىء العلمانية» وآلغى العمل‎ 
بالشريعة الإسلامية» وحول اللغة العثمانية من الأبجدية العربية إلى‎ 
الأبجدية اللاتيثية.‎ 
الدول المستقلة عن دولة الخلافة الإسلامية ؟‎ 

فال قيام الدولة العباسية سنة کا ا خرجت عنهم ال لا 
حيث استقل بها عبدالرحمن الداخل الأموي» وأقام بها الدولة الأموية 
سنة (۳۸٠ه)»‏ والتي استمرت إلى سنة (۲۲٤ه)»‏ ثم تتابع استقلال 
بعض القادة أو الأسر المعارضة للعباسيين في مناطق مختلفة من العالم 
الإسلامي» بيانها كما يلي : 
(أ) الدويلات فى المشرق : 
۱ الدولة الطاهرية في خراسان من Kato ۲٠۰ ٠ ٥(‏ 
۲ الدولة العلوية فی طبرستان من (۲۰۰ -١٠٠١١٣ه).‏ 
AEN a Ole SA IE‏ 
الدولة الساماتة فی بلاد با رامال ب اق مخ 4704ا 
ه_ الدولة الغزنوية فی آفخانستان والهند من -۳١١(‏ ۸۲٠ه).‏ 
اتف اترا کسانان ف اشر اب9 48 
۷ الإسماعيلية في الدیلم من ٤۸۳(‏ -٤٥1ه).‏ 
۸ سلاجقة اسيا الصغری من ٤۷١(‏ -۸٠۷ه).‏ 


(۱) راجع: عجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» لزامباورء 
تر جم. ي حسن › وحسن محمود. 
پال التاريخ الإ سلامي› لجسن ۆنس : 


المدخل إلى علم التاريخ 
۹ دول الخو ارز هة م( 0 ۷ 8108 : 

.)ه٦١۱۸-٥۸۲( الغورية في شمال الهند من‎ ةلودلا-١‎ 
CAVKANI ON ASAN 
EAAOE ANO LAL EAN OES 

۴ الدولة الصف وة فن راان ۸80 192۸ 0): 
CANN WNN‏ 
LANEEE NANFA DBCS‏ 
الد ال ھلى ةق نان م 10219 1804ا 

۷- الجمهورية الإسلامية (الشيعية) فی یران من (۱۳۹۹ الموافق ۱۹۷۹ء). 
(ب) في جزيرة العرب : 

KESA TE a a 
1418010, ( افر تجا في رید‎ 

۳ بنو صلیح في صنعاء (شیعة) من ٥۹۲ ٤۲۹(‏ ه). 
ERD SECS TIN ETT‏ 
ARORA NVA) SEER‏ 
الدولة الطاهرية (شيعة) فی الیمن من (۹۲۳-۸۰۵ه). 
ا و زین ازيو دق مةن 2(1 ۷327۸ ها 

ا الاكية الريدية قن النك م 49 15 ۸۲2 3۴ن 
‘EARIVEAPN SKE EAS‏ 

KAR EY a e 
ا الائحقمن آلا أيزسميدافن عات من 4ه ازال‎ 
ت ا ا ا‎ 


_ 


25 المدخل إلى علم التاريخ 
۳ الأشر اق الموسويون فى الهتجاز من ( ۴95 26۴ هيا 
١‏ الأشراف السليمانيون فى الحجاز من ٤٦١ _ ٤0۳(‏ ه). 
-٥‏ الأشراف الهو اشم فى 'الحجاز من ۹٩۸ ٤ ١١(‏ ه٠‏ 
١-الأشراف‏ بنو قتادة في الحجاز من (۹۸٥-٤٤١١ه).‏ 
A NEY MTOR ESE SIKAN‏ 
الد ال ية ا 1102290 00¥ 2 
AS I a aS daa‏ 
(ج) بلاد الشام والجزيرة الفراتية : 
TAET a og‏ 
کو اھر داس فو 11ے ۷۲٤ھ‏ 
EEA laa‏ 
کل بردمو انیقی دیاز کا( 2 29٩2 ۴A‏ 
EATS ETE.‏ 
العثمانیون من ١۳۴۷ 1۹٩(‏ ها الوافق (1۹5۸4م) 
۷ الاستعمار الفرنسي من سنة (۸١۱۹م)ء‏ حتى استقلال الدول بعد 
تقسيمهاء الأردن سنة (١٤۱۹م).‏ لبنان سنة (١٤۱۹م)»‏ وسورية سنة 
70 )»ا والعراق ةة 4001۹۳ ١آ‏ عا فاشطجن فق اؤ ضنیت؛ تعحت 
الانتداب البریطانی منذ سنة (۱۹۱۸م) حتى سنة (۸٤۱۹م)‏ حيث سلمته 
لليهود. وأعان قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين » نسأل الله آن يهيء 
تر ير السسجد الألصى والأره هافر فع دن الج وار ااه ج 
(د) بلاد مصر والمغرب والأندلس : 
١-الإهارة‏ الا موية فى 0493-000330 


ا ا 5 


OAT GR 0Y a 
en lALEY OSP ELEY SONAAT USS 
nt A MER RENEE 
E PE EAE 
)م٠٤۹۲( ۸۹۷ه) الموافق‎ - ٩۳۵( دولة بن نصر في غرناطة من‎ 
وهي اخر معقل لل ف انال‎ 
ERE N a a a A 
OAT RL VALVE SSE YEA 
E a E A 
| "ECAP 
O TT E 
اادد مي ا و‎ 
OTE TR OE 
Ren ALESIS E 
AAS WER E 
Cate Sa بنو زیان‎ -۵ 
RE E TOE ETE 
11184430 ا امراف المد ة اال اد ية اشر م‎ 
الات ت وال اه الما من 1214-0۹493 الو اف‎ 
EAAES YEN 

اي لائر من 00 - 8۳۸١‏ الموافي 
ETAT AT‏ ۰ 


المدخل إلى علم التاريخ 
E a‏ 
ALAR GS I u a u‏ 
1.١‏ الا شمارا الرس التو نق ن :314۹9 1 1&2 الى افق 
(۱۹7م). 
۲- لیبيا تحت السلطة العثمانية من (۱۳۳۱-۹۰۸ه) الموافق (۱۹۱۲م). 
۳-الا ستعمار الريطالي للیبیا من (۱۳۹۹-۱۳۳۱ه) الموافق (۹٩٤۱۹ءم).‏ 
4ا امار الفز شی والاا ت لر ف 0 ا ۱۳۹ چ 
الموافق (٩١۹٠م)..‏ : 
٥‏ -الدولة الطولونية فی مصر وسوریا من -۲۰٥٤(‏ ۲۹۲ه). 
دد الد ولة إلا خمد ية فی می و ريا تي 050 من 
۷-الدولة الفاطمية (العبيدون) في مصر والشام من (۷-۳۹۲٦٠ه).‏ 
۸-الدولة الأيوبية في مصر والشام من ٥14(‏ -۸٤٦ه).‏ 
۹-المماليك البحرية (الأتراك) في مصر والشام من ٩٤۸(‏ -۷۹۲ه). 
١‏ الدولة البرجية (الجراكسة) في مصر والشام من (۹۲۳-۷۹۲ه). 
ا فض ولاية اتةه 03-099 
۲- خديوية مصر (محمد على باشا الأرناؤطی وذریته) من (۱۲۲۰ - 
۳ه الموافق (۱۹۵۲-۱۸۰م). ٠.‏ 

وقد تعرضت مصر في هذه الفترة لحملة نابليون سنة (۱۷۹۸م) 
والاستعمار البريطاني من عام (۱۸۸۲م حتی ۱۹۲۲م). 
۳ قيام الثورية وإعلان الجمهورية في (۲۳/ ۷/ ۲٥۹٠م).‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 
ی( ۷ 0 مس 
الصفات الواجب توفرها شف المؤرح 


الباحث في التاريخ لا بد أن تتوفر فيه مجموعة من الصفات حتى 
يعتبر بقوله ورأيه وتقبل روايته ويكون من المتخصصين الثقاة في التاريخ 
وآهم الصفات هي : 

١‏ العلم بالتاريخ والاطلاع عل مصادره واكتساب المعرفة 

بتواريخ الأمم والشعوب» ومعرفة التعامل مع المصادر الأساسية 
للتاريخ» والرجوع إلى المصادر الأصول ومعرفة مراتبهاء وكيفية نقد 
الروايات والأسانيد» النقد الظاهري» نقد التحصيل والتصحيح وإثبات 
اساد الخبر : أو ضعفه» وركذا النقد الباط لمن تشو القن : 
بالمقارنة وعدم التناقض مع الأصول المعتمدة الصحيحة. 
١‏ الأآمانة العلمية وهي صفة مهمة في الباحث إذ هي سلوك 
أخلاقي وتثبت في القول والرأي» واحترام للعلم وأهله» وخوف من الله 
يمنعه من القول بلا علم» واستفراغ للجهد والطاقة في البحث» وترك 
الانتقاء الكيفي واتباع للأدلة الصحيحة» إذ يجعل الدليل هو الذي يقوده 
إلى تقرير الحقيقة . 

معرفة ا إطراتى اهل دالعلم في :الانحد لالا اترتا اللشائل 
العلمية» وهلذا من أهم الصفات التي يجب توفرها في المؤرخ . 

وطرائق الاستدلال وترتيب المسائل هما روح المنهج العلمي 
بناحيتيه الموضوعية الفكرية والناحية الشكلية » فمن الأسس الموضوعية 
الفكرية للمنهح العلمي"'': 


© ارد اہی سه كاب التاریخ الالام ص۱۳۹ ۲۲۶١‏ . 


المدخل إلى علم التاريخ 


ID e 
آ) استعمال.الدليل أن الوثيقةبمة القاكديهن طلحتهنها.‎ ( 
(ب) حسن الاستدلال باتباع التنظيم والترتيب الملائم للأدلة مع حسن‎ 
العوضن وتجرزير امسائ‎ 
(ج) الإيمان بكل ما دلً عليه الكتاب والسنة» ومن ذلك الإيمان بالغيب‎ 
الاو السات‎ 
(د) الاعتماد على النصوص الشرعية والحقائق العلمية وتجنب الظنون‎ 
والأوهام.‎ 
(ه) التجرد من الهوى والالتزام بالعدل والحق.‎ 
(و) الالتزام بدلالة اللغة وقواعدها فلا يؤول اللفظ عن دلالته من غير‎ 
قرينة صارفة له عن ظاهره.‎ 
(ز) حسن الأدب مع كلام الله ورسله واحترام أهل العلم والابتعاد عن‎ 
التجريح الشخصي والاقتصار في النقد على بيان الخطأً.‎ 
(ح) عدم قبول المتنافضات وتقديم المبادىء على الرجال»› وعدم‎ 
التقليد والجمود» إذ أن تبرئة الرجال لا تساوي تشويه المنهح”'.‎ 
والحق أحق أن يتبع » أو كما يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية » ما ينقل‎ 
. عن المشائخ وهو مخالف للدين» إما كذب عليهم أو غلط منهم”‎ 
أا اللاخية الشكلة ف أ إغو اد :اليقث ققح فة كا لز تف التو ثي‎ 
والهوامش والمراجع والتنصيص على !لأقوال المقتبسة وصحة الطباعة‎ 
وجمالها واستخدام البيانات والأشكال التوضيحية والخرائط وغيرها.‎ 
ایر غلل امین چن الف ا واھ دوو کے ارو ابات‎ 


(۱) سید» قطب» في ظلال القران (۱/ .)٥۳۴‏ 
(۲) العبودية ص(١٠°١١).‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


وذلك بمعرفة شروط من تقبل روايته من الرواة» ومعرفة مبادهىء الجرح 
اديا 

يقول ابن تيمية : لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها 
الجرتات لتك بعلب ودل ... 

العلم بأصول الأحكام الشرعية وبمقادير الناس وأحوالهم 
ومنازلهم وبمدلولات الألفاظ ومواقعها. 

ا حسن التصور للموضوع الذي يكتب فيه والإحاطة بما ورد من 
الإإار والتصوضص وأن يبتعد عن التقليد للأخرين من غير دليل وحجة 
کر ا الا راه وشو ادها ENN Na N‏ 
اك القراتے. 

۷ الضبط لما يقرأوه أو يراه ويسمعه. 

ان يكرن حك الخارةء حف اللسان حن المنكو من القرلي وأ 
ينتخدم النصطلحات العلمية المناسبة لكل جضر وكل قوم فلا يأتي 
بمصطلحات مستوردة من ثقافة وملة انر فان E U‏ 
وتشويشا إذ كل مصطلح له بيثة لا يصلح لغيرها. 

التحري فيما يراه من الوقائع والأخبار التي كانت بين أعيان 
الصدر الأول من الصحابة - رضي الله عنهم - لما أمرنا من الإمساك عما 
شجر بينهم› والدعاء والاستغفار لهم وحمل ما ثبت وقوعه منهم على 
الاجتهاد أو الخطاً المحض» وهلذا هو الأسلم في الدين والأليق بمكانة 
الصحابة - رضي الله عنهم - وعدم تعريضهم للقدح والمؤاخذة» ولهم 
من فضل الصحبة مع رسول الله ياء والجهاد تحت رايته» والإنفاق في 


(60 لمق ناهام الاغا ك 055(2 
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سبیل الله » و التعنال الصالحات الأخحرى» ما یکفر ذلك عنهم مع عمو 


الله و رشحمته . 

-٠١‏ تحري العدل والانصاف وترك الانحياز والتشيع للازاء وأن 
يكون ذا نظر مستقل في الأدلة والنصوص . 
مراحل الكتاية التاريخية: 


لكتابة بحث أو موضوع تاريخي خطوات ومراحل ينبغي للمؤرخ 
أن يلاحظها ويتدرح فيها حت يستكمل بحثه العناصر الأساسية ويكون 
ذا صفة علممة. ) 

١‏ اختبار موضوع البحجث وتحديده دا دقىقًا من حیث 
المکاں والزمان» وهلذا الاختيار مہنی على قرأءة ومعرفه بالمصادر 
REDS 3‏ ي : 

۲ بعد اختیار الموضوع وتحديد عنوان البحث ‏ يبدا الباحث فى 
تقسيم البحث إلى فصول وكل فصل إلى عدد من المباحث بحسب 
حاجة الىبحث› وقد يجعله فی أبواب وكل باب فى عدد من الفصول› 
والفصول تقسم إلى مباحث» ويلاحظ آن تكون القسمة منطقية ومتدرجة 
تاريخيًا» وأن يكون هناك توازن بين الأبواب والفصول والمباحث بقدر 
المستطاع» وقد جرت العادة أن يكون للبحث مقدمة توضح أهمية 
البحث» والباعث على الكتابة أو أسباب اختيار الموضوع» ثم مصادر 
منهج وصفي معياري» منهح تحليلي)» كما يذكر في المقدمة 
Tg‏ التى واجهته فى إعداد الببحث وكيف تغلب عليهاء ويحتم 


ص س د 
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المقندمة بالشكرالمن كان له مساعدة فى البحث. 

وقد يحتاج البحث إلى تمهيدء فيضع هلذا المبحث» فإذا كان 
طویا یل حت رال صل نیدی I e‏ 
تمهيد» ولیس كل بحث يحتاج إلى تمهيد. كما أن بعض الأبواب 
والفصول محتاج إلى مدخل أو تمهيد» فيضع ذلك. كما أن البحث 
محتاج إلى خاتمة يذكر فيها نتائج البحث والمقترحات التي يرى طرحها 
للباحثين فى ذلك الموضوع» ولا بد أن يذيل البحث بقائمة بالمصادر 
والمراجع التي استفاد منها فعليّاء ويرتب المصادر والمراجع ترتيبً 
و م فی الارن بها ویر اغ غد 
الترتيب اهمال أل التعريف» وآبو» وابن» ونحوها» وكذا مطلوب منه 
بعد الانتهاء من كتابة البحث في صورته النهائية وضع الفهارس التي 
يحتاج إليها البحث مثل : فهرس الموضوعات» فهرس الأعلام» فهرس 
الآطك د اديت فا الط حاتف هرس الا ات السرية ا 
ی 

وإذا احتاج إلى وضع ملاحق للبحث وضعها تحت عنوان 
الملاحق » وهلذه الملاحق خاصة بنصوص الوثائق والرسوم والصور 
والخرائط التي تساعد على فهم الموضوع وتصوره والتي لا يناسب 
وضعها في صل البحث وفصوله. . 

۳ بعد وضع الخطة من خلال الأبواب والفصول والمباحث» 
يبدا الباحث فى القراءة الخوسهة حول ر ضر غه وف مصادره إلا ضاسة 
والمساعدة» وذلك لغرض جمع المادة العلمية ووضعها في بطاقات 
وا ااا وها الم حل اطول الراحل زاضها ج 
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س 


يستكمل جمع المادة. 

افج الماد العامة المجمرهة وها واكاكد من م 
النصوص وصلاحية الاستفادة منها في موضوع البحث» وتسمى هذه 
الرطة ف تاج اليج الاريي التفكاف والتجلل الاتص دص 
لمعرفة ملاءمتها للموضوع وفائدتها له» وهي مرحلة مهمة وآساسية وبها 
بشم الباحت الجاد من غيره». وتز القدرات النعدية :للياجت وفرة 
شخصيته وتميزه العلمي . 

٥‏ كتابة البحث وتحريره حسب خطته» وحسب المادة العلمية 
التي صلحت بعد النقد والتحليل» وهلذه المرحلة تسمى إعادة التركيب 
ا ویلاحظ في الكتاية خسن الضاغة, والت اي 
اللانگار؛ والټسلسل التاريخي الوا والجوادثٿ› ,وكذا للاراءرودكر 
الم وډا ددر ا الاوسة و دکرهم مرتبین حسب وفیاتهم» 
أو حه ا وق الك ب ا EAT‏ 
واجمد ت : ١‏ ٤ه‏ وإذا ذكر المؤرخين وأقوالهم رتب ذلك تاريخْيًا 
فلا يقول مثا : ذكر ذلك الذّهبي والطبري وابن الجوزي» وإنما يقول: 
ذكر ذلك الطبري» وابن الجوزي» والذهبي . 

کما یلاحظ وضع علامات الترقيم التي بسا شرل لے کی 
استيعاب الموضوع عند القراءةء مثل الفاصلةء والنقطةء والاستفهام» 
والتعجب» وعلامة الجمل الأعتراضية» وبالنسبة للنصوص سواء كانت 
ايات قرانية أو أحاديث نبوية» أو أقوال لأهل العلم فإِلّه يجب على 
الا و ا و ا 
ون ف االو جي را وح الور كر مصدر 
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الحديث النبوى من الكتب الأصول» وبالنسبة للأآقوال من مصادرها 
الأصلية» ويذكر رقم الصفحة والجزءء ثم يذكر المعلومات اللازمة عن 
الكتاب فى فهرس المصادر والمراجع» بذكر اسم المؤلف كاملا وذكر 
اسم الكتاب كاملاًء وتاريخ طبعه ومكانه واسم الدار الناشرة له» وإذا 
كانءنقله هن الكقا تاي نضا وإتما يتن أبعضالأفكار اوايتضرفه فى 
النص فإدَّ الواجب أن يذكر في الهامش اسم المصدر أو المرجع ويقول: 
ویب غل الات آن يرجم للأصول والمصادر الأصلية ولا 
يرجع للمصادر الثانوية والمتأخرة إلا في حالة فقد المصدر وعدمه» أو 
بعد أن يذكر ما في المصدر الأصلي ويكون المرجع قد زاد تفصيلاء أو 
حسن عرض › فيحيل القارىء إليه في هامش البحث. 
وينبغي أن يهتم المؤرخ بعرض الحقائق التاريخية وإبرازها وآن لا 
يطغي على بحثه الأسلوب القصصي أو الاستطراد حتى تضيع الحقائق أو 
تختفي في ظل ذلك . 
وأهم ما ينبغي أن يلاحظ الباحث في الكتابة الأمور التالية : 
رازبا بعد ايديا رتقدها عع داز 9 سار 
في دلك. 
۲ أن يركز على الأهداف والغايات والفوائد التربوية ويستخدم أسلوب 
الل 
۳ أن يكون العرض موحيًا بتحبيب الخير للنّاس من خلال الإشادة 
بالمواقف الصحيحة» ويكون موحيًا بتبغيض الشر من خلال التنبيه 
BBE E‏ 
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OD 

٤‏ أن تكون التصورات العقدية والإيمانية هى المحور الأساشي. في 
الجرخة 

٠٥‏ إبراز دور الأنبياء والقادة المصلحين وأثرهم في تاريخ البشرية. 

الایتخاد جر اښلر التعميم . 

۷ انع ال ,البضظ لجات الغل ةة الختا سفق والا عاد هة اال ط ات 
الوافدة من ثقافات وادیات آخرزی: 
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e O) mmm nee iene 
أسئلة وتمرينات على الفصل الثاني‎ 


EAA‏ ا و دیا 

ا متى وقع الشرك في عبادة الله ؟ 

س۳: هل تعرف أبناء نوح الذين ترجع إليهم أصول السلالات البشرية؟ 

س٤‏ : ما هو المصدر الصحيح والمآمون في آخبار الأنبياء وأممهم؟ 

سه : ما هو الخطأ في تقسيم العصور التاريخية؟ 

سا : و ت و ا ا 

س۷: هل تعرف تقسيمًا اخر للعصور التاريخية؟ 

س۸ ماهو أجاس الدول الاسيلاشة؟ 

س٩‏ : اذكر عصور تسلسل الخلافة حتى إلغاؤها في العصر الحديث؟ 

TT E BEA E LT 

فا سی رن کی وا رة الد ا 

س۱۲ : ما هي أبرز الدول في بلاد الشام؟ 

س۴١‏ : تع الفسلسل التاريخي للدول الإسلامية فى الأندلس من الفح 

حتی سقوطها؟ 

س٤٠‏ : ارسم خريطة لبلدان المغرب موضحا عليها تداول السلطة حتى 
العضصر الخاضر؟ 

س١٠‏ : اذكر آبرز الدول التي قامت في مصر منذ الفتح الإسلامي لها؟ 

س١٠‏ : هل تعرف الصفات الواجب توفرها في المؤرخ؟ 

س۱۷ : ما هي طرائق آهل العلم في ترتيب المسائل العلمية؟ 

س۸ : اقتب مقالة عن مراسل الكابة التاريخة؟ 


الفصل الثالث 


ضوابط علم التاريخ عند المسلمين 
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CD 
مقدمة عن فضل المسلمين‎ 
في ميدان علم التاريخ واثرهم فيه‎ 


لقد كان الغالب على: الخرت قبل البعثة:النبوية «الأمية) اف ا 
الجهل بالقراءة والكتابة قال تعاليل : # مو اآیی بت نف امین رشو جنب 
لوال ءاب فا ووز کا ود لمهم اکب والیکمة ون کاوا من قبل فی صلل 
مين )€ [الجمعة: ۲] . 

وبسبب هلذه الأمية كان التدوين للعلم عندهم قليلا وإنما كان 
جل اعتمادهم على الذاكرة والحفظ وكان اهتمامهم التاريخي ينصب 
عل جانبین هما: 

. أخبار الأيام والمنافرات‎ ١ 
کو الانساضو المفاخر المخالة:‎ 

وكانوا يصوغون ذلك في نسق قصصي مشوق» أو ينظموه شعرًا 
ولنلك کیل «الشعر ديوان العرب» وكانت نظرة ة عامتهم للحياة والتاريخ 
ضيقة وقصيرة لا تكاد تتعدى المنطقة التي عاشوا فيها والقبائل التي 
تجاورهم . 

ولما أن بعث الله محمَّدًا َة بالكتاب المبين و ذلك 
الصحف› > كان القرآن أوّل كتاب عرفه العرب مدوئًا بلختهم فاسع أفقهم 
وتغيّرت نظرتهم» وقد علموا من القران: 

١ ۴‏ التصور الصحيح عن الله سبحانه وتعالٰ وربوبيته للخلق أجمعين 
وإلاهيته لهم . 
SONE FE O SG ES TOA‏ 
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CT 
4 
اتقوا‎ 


الزی کک ن میں ووو ول ہا وهاو نا جال کیا ناء و 
لدی سا لون بے ولذ رام إن ن الل کان اکم ري لاء: 1] . 
5s‏ الدين الذي ارتضاه الله للبشرية وأ الأنبياء كلهم بعثوا بالتوحيد» قال 

تغالیل AIMEE‏ ال وات 
وقال تعال: ومن يبتع عير للم ويا فن بقَبَلَ ونه وهو ف 
لخر من الْحَسِرسنَ 0 [ال عمران: .]۸٩5‏ 
وفوا المج والماية الى ية ا لاوا ا 0 
تخب لفالف الجااطالدت. 
کیا علموا سنن التقدم» وقيام الحضارات والدول» وأسباب انهيارها 
وسقوطها. 
لقد كان لكل هلذا أثره في تصورهم واهتمامهم مما أعطاهم بعدًا 
زمنيًا في التظر إلى الماضي» قوامه التاريخ البشري كله» في ماضيه 
زچا ر بای پار مقرل ھی وکا کاچ ار افخ لارو ر عقا بل 
الكون بما فيه من رض وسماء وما فيه من عوالم ومخلوقات» فكان 
هلذا التصور والمعرفة الجديدة دافعًا. للمشاركة فى كافة آميادين العلم 
والحضارة» ومن دلك علم التاريخ حیث وقع الاهتمام به من ا 
التدوين والتأليف» ومن ناحية التثبت من رواياته» ورواته» واستخدام 
ذلك في مجال التربية والتأسي والاعتبار» وقد تنوع الاهتمام بالتاريخ 
واتسع نطاقه حتىٰ شمل أكثر من أربعين نوعَا"» وابتكر المسلمون 
فروعا من علم التاريخ لم يسبقوا إليها مثل: علم الجرح والتعديل› 
وعلم الطقات . 


)١(‏ السخاوي الإعلان بالتوبيخ ص(۸1). 


سے > س م ےو 


المدخل إلى علم التاريخ س 


العناية بالسيرة: 

وكانت سيرة النبي بيو والعناية بها من أقدم أنواع التأليف 
التاريخي ظهورا» حيث كانت العناية بها مقترنة بالعناية بالسنة والحديث 
النبوي وتدوينه» فقد اهتم بها جيل الصحابة - رضي الله عنهم - ثم جيل 
التابعين» ولهم مدونات وكتب منسوبة لهم» منهم عروة بن الزبير (ت: 
۹ه ابن نشهاا! الزهرى :1ه و مۆ شى ' اعقب ارت 
٤١‏ ه) وعامر الشعبي (ت: ١١٠ه)‏ ومن أقدم المؤلفات في السيرة 
التو نالعاو کات الو اليواو الكو ب اق الت 
۱ه) بتهذیب ابن هشام(ت: ۲۱۸ه) وابن إسحاق هو إمام أهل 
المغازي ومقدمهم› ولهلذا قال الزهري لما سئل عن مغازيه: هلذاآعلم 
الاس بها و كتاج م ازى الزإقدى(ت: ۲١۷‏ ها والفلقات اکر 
لانن مارت ر ١٣ف‏ وجوامع السشتر الاين حزم(ت : ٤0٦‏ ھ) 
ودلا ئن النبوة للبيهقي (ت: ۸٥٤ه)‏ والدرر في اختصار المغازي 
والسير لانن نالرت .١ه‏ وغیون :الال فی فون المجازی 
والسير لابن سيد الناس اليعمرى(ت: ١٤١٣۷ه)‏ ا کک کا الداره 
والهابة(ت: ٤‏ ۷۷ وسل الجدف والرشاد فى سحرة جير العباد لمحد 
وس الال )لیات ٣٤فا‏ وهو اسح کب )الس : 
ا 
العناية بالتراجم: 

كما أن تراجم الصحابة - رضي الله عنهم - ورواة الحديث النبوي 
قد نالت اهتمامًا كيرا من علماء الإسلام ومؤرخيه» وممن ألف في 


(۱) سير أعلام النبلاء .)۳١/۷(‏ 
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UD e 
ذلك مکل ین سا قد ها ق كتا ت الب ها ا کروی‎ 
وخليفة بن خياط (ت: ١٤۲ه) في کاخ الات والاٍمام الببخاري‎ 
(ت : ١١٠۲ه) في كتاب التاريخ الكبير» ويعقوب بن سفيان ال موي‎ 
(ت: ۲۷۷ه) في كتاب المعرفة والتاريخ» وممن أفرد تراجم الصحابة‎ 
ه) في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب›‎ ٤٦۳ : عبدالبر(ت‎ نبا١‎ 
ه) فى أسدالغابة فى معرفة الصحابة» وابن حجر‎ ٠٠١ وابن الأثير (ت:‎ 
. العسقلاني (ت: ۲١۸ه) في الإصابة في معرفة الصحابة‎ 

وقد اتسعت الكتابة في التراجم فهناك كتب في الجرح والتعديل 
واخزی 2 e eg‏ وات ا ا وا2 والأعلام 
عامة مثل : الشات کر“ خلکان» وتاریخ الوزراءو والكتاب› 
e‏ الحفاظ» وطبقات المفسرين» ومن أجود كتب التراجم العامة 
كتاب : «سير أعلام النبلاء» للذهبي وهو 8“ في خحمسة وعشرين 
خا هارت" 
كتب الفتوح والجهاد والنظم: 

كما شمل التأليف التاريخي فتوح البلدان مثل: كتاب «الفتوح 
الکبير» لسیف بن عمر التمیمی (ت: ١۸٠ه‏ تقريبًا) وهو مفقود» 
وكتاب «فتوح الشام» لأبي ااا محمد بن عبدالله الأزدي (القرن 
الثاني) و«فتوح مصر وأفريقية» لابن عبدالحكم (ت: ۷١۲ه)‏ وفتوح 
البلدان» ا ل فر بجی يحي البلاذري ( ت ۷۹س کیا ص هه أهل العلم 
في الأموال والخراج وكبفية جبايته مثل : كتاب «الخراح» للقاضي أبي 
یوسف (ت : ۱۸۲ ه) و«الخراج» لیحییٰ بن ادم القرشي(ت : ۳١۲ه)‏ و 


2 
o 


«الأموال» س عبد القاسم بن سلام )ت CoE‏ و«الاموال» چا 


المدخل إلى علم التاريخ 


TD 


ابن زنجویه (ت : ۵۱ ۲ه). 
أنواع أخرئ: 

ومن الأنواع التي شملها التأليف التاريخي : الأنساب والقبائل› 
5 ات ك السات ١١‏ قات النشث الكبير٣ليشام‏ الكلبي (ت: 
۲۰٦‏ ھا وکات نتب قریش» لمضعب الزبیری ( ت٠٠ ۲٢‏ 5) وکتات 
ال لان حن( :۹٣۲ھ‏ وله کات ای٠‏ اوکتابت م ختلفف 
القبائل ومؤتلفهاء وكتاب: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ت: 
١‏ ه) وكتاب : «الإيناس بعلم الأنساب» للوزير ابن المظفر أبي القاسم 
الخ کو © 08 وکات الا ناتا لاد ر ک8 
خا تایان ای رق اھا ین اکر ریاد ۳ ف زا 
«نهاية الأرب ت ا اغات اتا لادی ( © ۸۴۲ف . 

كما شمل التأليف تواريخ المدن الإسلامية مثل: أخبار مكة 
للأزرقي رت د ٤ه‏ واخار۔ که للماک رت ۲۷٣۲‏ ھ) 
اشا ایت یی ی ت ی رای واس ا و ا 
الواسطي (ت: ۲۸۸ه) وتاريخ اھان لابن ده (ت: ٣١‏ اه 
وتاريخ نيسابور لأبي عبدالله الحاكم (ت: ١٠٠٠٤ه)‏ وتاريخ بغدادء 
للخطيب البغدادى (ت : ۳ه ) وتاریخ دمشق قا 7 0۷ 

كما أن بعض المؤرخين قد كتبوا تواريخ عامة بعضها مرتب على 
الدول والحوادث» وبعضها مرتب على السنين الهجرية» ومن هلده 
التواريخ : كتاب التاريخ لخليفة بن خياط (ت: ١٤۲ه)‏ وكتاب الأخبار 
الطوال للدینوري (ت: ۲۸۲ه)» وتاریخ اليعقوبي (ت : ٤۲۸ه)‏ وهو 
شيعي غال في التشيع» وتاريخ الإمام الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ ومروج 


المدخل إلى علم التاريخ 


GD em 


الذهب للمسعودي (ت: ٤١‏ ه) وهو شيعي المذهب» والمنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (ت: ٠١۹۷‏ ه) والكامل في التاريخ 
لابن الأثير(٠۳٦ه)‏ وتاريخ الإسلام» ودول الإسلام» كلاهما للذهبي 
(ت: ۸٤۷ه)ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير (ت: ٤۷۷ه)»ء‏ وتاريخ 
الخلفاء للسيوطى (ت: ۱هھ). 

من هلذا العرض يتضح فضل العلماء المسلمين في ميدان علم 
التاريخ وسعة النظرة التاريخية لديهم» وأنّها لم تقتصر على جانب الدول 
والحكام والحروب» وإنما شمل التأليف المجتمع بكافة اتجاهاته 
وآنشطته الفكرية والعلمية فكما دونت آخبار الفتوح» وتواريخ الخلفاء» 
دون تاريخ العلم والعلماء» وطبقات الصحابة والمحدثين» والقضاةء 
والحفاظ. والفقهاء» والشعراء» والاأدباءء» والكتاب» والوزراءء 
فاخا الرحلات في طلب العلم والرحلات التجارية» والسياحية› 
والجغرافية» وتواريخ الفرق والمذاهب والملل» بل وحتى الحكم 
والنوادر» والفكاهات والطرائف. والأخبار الجامعة نالت نصيبها من 
التدوين والتأليف . 


المدخل إلى علم التارية 
()—— 


لدارسة التاريخ وكتابته ضوابط علمية تلحظ من خلال عمل 
المؤرخين, المسلمين وطريقتهم فى التاليف› ومن هلذه الضوابط : 
لقد كان المنهج سلكه غالب الز یهن الخلم غو قو او 
الاخار و الا حدات الار هة دة ال ر واا عل ربق الو نة 
وهلدذه الطريقة تيسر على الباحثين نقد النصوص وتصحيحها› ومعرفه 
صحة الو تائق› ولك نقد الاستاد» ست کت افآ ساد :ان کن 
متصلاً» وأن يتوفر العدالة والقبول فى كل راو من طبقات السند حتى 
د ۱ ۹ 2 )1( ۵ا 
یصلح ما بُرویٰ بهذا الإسناد للاحتجاج به والاعتماد عليه ٠‏ ونظرا 
لكون الاأخبار التاريخية يتساهل في نقلها بخلاف الحديث النبوي الذي 
تبن عليه الأحكام الفقهية» فقد تساهل أهل العلم في رجال الأسانيد» 
وف “اشتراط اتصال السند فتخد فى بعض اسانيد الكتب التار يخته» 
علماء الجرح والتعديل › بل وحتی من اتهم یکات أو ردعهة » وكذا 
الأسانيد نجد فيها المرسل» وفيها المنقطع» وفيها المعلق» إلى غير 


i.‏ من عيوتب ا 


(۱) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص(١٠)›‏ والتقييد والإيضاح ص(*۲°). 
الحديث این کد 


المدخل إلى علم التاريخ 
وإليك بعض الاأمثلة: 
أ قال ابن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم عمن حدثه» عن محمد بن 
طلحة» عن عثمان بن عبدالرًحمن» قال : أصاب رسول الله َة في غزوة 
محارب وبني ثعلبة عدا يقال لة يسار» فجعلة رسول الله ها في لقاح له 
كانت ترعى في ناحية الجماء» فقدم على رسول الله نفر من قيس كبة 
من بجيلة» فأستوبئوا وطفخوا فقال لهم رسول الله اة : «(لو خرجتم 
إلى اللقاح فشربتم من آلبانها وأبوالها» فخرجروا إليها ا ا 
E E‏ ی داي د فدبحوه وغرزو 
ا فلحقهم فأتی بهم رسول اله ی مرجعه من غزوة ذي رد 
فقطع أيديهم وأرجلهم»› وسمل أعينهم . [السيرة ة النبوية 1٤/۲‏ ]. 


ا اک ی جک کین ای چا وکذا 
شيخ شیخه› کھاا هه ظاهر الإرسال» ٠‏ اد أن عثمان بن عبدالرحمن بن 
ماد ان ا درك لقا ققد دک ابن ر تی الوا اد وا 
من مسلمة الفح" أما هو فله رؤية. کا ا ج م 
وهلذه الحادثة ة في السنة الا ي الد a r‏ 
المستده ولكر أصل القصة ورد عند البخاري ومسلم ٠‏ امن 
طرق أخرى فهي صحيحة لأجل ذلك. 


8 5 فرع س بابل 
اها اھل کت الذی ن آسلخرا خد فتها: 
(۳( ي لي عله اسل ولکن بسب صخر ست ل یرو عه مدره 


na nae e cme awen mn ma 


قال الطرى :دعم قال: حدثنى أبوالختتق + قال ا 
لتا تجا عو او ن ايل اليلق خال تال عل : 
يأتیکم من الكوفة اثنا عشر ألف رجلء ورجل» فقعدت على نجفة ذي 
قار» فأحصيتهم فما زادوا رجلا ولا نقصوا رجلا [تاريخ الطبري .]٠٠٠/٤‏ 
فهلذا السند ساقط لا يحتح به» فيه أبومخنف لوط بن يحيى 
الأزدي شيعي كذاب» وجابر هو الجعفي شيعي غالٍ في اع ا 
والمتن منكر . 
e‏ 
ح - قال الطبري: كتب إلى السّري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة» قالا: علم أهل المدينة بيوم الجمل يوم الخميس قبل أن تغرب 
السشز: کن ار کر ا ول لدی معه شيء متعلقة› فتأمله الناس 
فوقع › فإذا كف فيها خاتم» E CEE‏ 
مكة والمدينة من أهل البصرة من قرب من البصرة أو بَعد» وقد علموا 
بالوقعة مما ينقل إليهم النسور من الأيدي والأقدام [تاريخ الطبري: ]٠٤٤/٤‏ 
وهلذا الإسناد ضعيف جدا» فشعيب بن إبراهيم راوية كتب 
سيف» ومحمّد بن عبدالله» وطلحة بن الأعلمء من المجاهيل» وسيف 
ابن عمر التميمي مجروح عند المحدثين» ولكن وجود السند في هلذه 
التف ا يخ تاها رط روو اللإسخادة إساقة إل د اتون خن 
یا ويقابل نقد الاإسناد و في مناهج البحث التاريخي 
المعاصرة «نقد المصادر» واتصحيح الوا ئق» أو النقد الخارجي للنص 
على تفاوت في المنهجين . 


(۱) راجع ترجمة لوط بن يحيى» وجابر الجعفي» في ميزان الاعتدال للذهبي 
(۱۹/۳) (۳۷۹/۱) على التوالي. 


المحخل إلى علم التاريخ 


(VAD 
کہ نقد الروایات متنا:‎ 

«السند» هو سلسلة الرواة الذين يتقدمون النص ويرويه بعضهم 
عن بعض إلى منتهاه» «والمتن» هو ذلك النص المروي بالسندء وقد 
بكرف التض دیفس فاخ کان اید میا ہکو ن افیف مقا ما ا 
يرو من طريق أخرىٰ صحيحة» آو حسنة» أو ضعيفة تشهد للنص» فيتقوى 
ا افا کان الد کا ار جیا فا لئے اب الق ںای کا 
صحيكًا إذا سلم من الشذوذ أو العلَة القادحة أو النكارة في ألفاظه . 

وقد اعتنى العلماء المسلمون بنقد المتون ولم يقبلوها بمجرّد 
ص الايخادب ووض ل مقابين بعلم قد الخوف :وح الها 
يسم في مناهج البحث التاريخي المعاصرة «النقد الباطني السلبي» 
فكتاب التمييزء للإمام مسلم هو في نقد متون الأحاديث» فقد ساق 
الأحاديث المنقولة على الوهم في متونها دون أسانيدها وذلك بإيراد 
الأحاديث المخالفة لها في المتن”. 

وكولك اين ,الجوزى ةه ۷ه ) فی کتابه الموضوعات› 
کان نقده لكثير من الأحاديث ال برچ ھا نج ا ا 
كما نجد علمًا بارا هو الإمام ابن القيم (ت: ۱ه) قد وضع مقاییس 
دقيقه في نقد المتون» وذلك في کتاب : المتاو لجف في الصحيح 
والضعف . ووضع بعض الضوابط التي يحكم بها بوضع الحديث دون 
الرجوع إلى إسناده» مثل: اشتمال المتن على مجازفات» أو مخالفته 
للحن »ر اور شاج قالمع وركاكة الا سلو م وا اكع رة 


la êg (TAYE Wea RY 
اظح غالبا مقاين ابن االجرزى فن لقت مت هة‎ 0 


المدخل إلى علم التاريخ 
(=m‏ )—— 


الصحيحة أو لصريح القرآن”'' . 
وإليك بعض الأمثلة: 

- قال اللإمام مسلم: «حدّثني الحسن الحلواني» وعبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمى› فالا: ثا ثنا عبیدالله بن عبدالمجید» ثنا کثير بن 
زید» حدّثني يزيد بن ابي زیاد» عن کریب» عن ابن عباس» قال: بت 
ندا اللي متيمونة! فاضتطع شرل :اه لا فى طول “ الرشادة: 
واضطجعت في عرضها فقام رسول الله َي فتوضأً ونحن ¿ نيام» ثم قام 
فصل > فقت عن يميتة فجعلنی غن ساره غلما صل فلت" ايا زشتول 
آل ا:8 سق ا ا ر 3 ا 
الاان الصحاح برواية الثقات على ڪاڪ ذل ان ابن عباس إِنما فام 
عن يسار رسول الله ب فحوگله حتیٰ آقامه عن یمینه داك سق 
الله ية في سائر الأخبار عن ابن عباس أن الواحد مع الإمام يقوم عن 
يمين الاإمام [التمييز للإمام مسلم ص۱۸۳ ]۱۸٤‏ 

ب - ذكر الطبري في تاریخه ۲۱۸/۳ رواية طويلة عن هشام بن 
مخكد بن العائب:الكلين عن أبن مخنفڭمقال:: OST ٠‏ 

بن ابي طالب کان دائبا في جهاز رسول الله لا شان ا بارا 

خاطب الأنصار بقوله: وفيكم جلة أزواجه» ود کر مخاصمة حادة بين 
عمر والحباب بن المنذر وتهديد الحباب بإجلاء المهاجرين من 
المدينةء وأ الأوس لم تسارع لبيعة أبي بكر إلا خوفا من أن يليها 
الخزرح» وهلذه كلها ألفاظ منكرة» ورحم الله شعبة بن الحجاج إذ 


() / الفتارالمتيفله اأض 2 4)۸4 وانظر امزيدا منبذلف فن كعاب مقايتتن نقد امون 
اة كرو سر الدمي. 


المدخل إلى علم التاريخ 


UD —‏ 
قل اتا لدو الاد لا خن ال الاد 

والروايات الصحيحة تؤكد أن جهاز ابی اة لم يبدا فيه إلا يوم 
الثلاثاءء والسقيفة كانت يوم الائنین :وتوکد إن علي قهرم بټه من هول 
المصيبة» ومن المعلوم أن زواج رسول الله مياد ۳ یکن منهنْ أنصارية 
واحدة فضلاً أن يكن جل أزواجه» وكذلك ادعاؤه الخصام الحاد 
والتهديد بالطرد للمهاجرين» يرده قول الله تعالى في وصف الأنصار: 
والدن وو الَا یکن ین زلور خو ن حابر ر ولا دون فی 
صذورهم E a‏ وبؤٹ روت عل E‏ ولو کان ب اص وم 
وک شح تنیو ویک خم لحر لمقلحوت ل( [الحشر: ۹]. 

فكيف يتمق الإيثار في هلذه الآية مع الأثرة التي تؤكدها الرواية؟ 
وکیف یجمع , بت اة والأضىةو خفن اكا 
۳ معرفقة مراتب المصادر: 

لكل علم مصادر أصلية دَونها أهل ذلك العلم» وفق طرق علمية 
محددة» وترتيب واضح» ولهلذه المصادر مراتب في التوثيق وفق 
شروط معلومة في المؤلف› وفيما يكتب . 
وهذه المراتب هی: 

( أ ) إما بحسب الثقة في المصدر» وحسب المنهجح الذي سلكه 
مؤلفه في تدوين معلوماته» مثل: أن يكون المؤلف ثقة وإمامًا مشهوراء 
وفي المنهح يشترط الصحة» ولا يروي عن الضعفاء والمجاهيل› ولا 


Sh الخطيب م الكفاية» رر‎ )١( 


و 


المدخل إلى علم التاريخ mm‏ 
س ee‏ 


ور ت ہی ی ی ن و نے من 


يتبع غرائب الروايات وشواذها. 

(ب) أو بحسب القرب من الحادئة» فرواية المعاصر لخدت او 
n NR‏ تر او ان زايد الاج 

(ج) أو بحسب التخصص والاهتمام» فالذي یهت بالأخبار 
والمغازي (مثادً) تعتبر رواياته نظرًا لاهتمامه وتخصصه بهلذا النوع من 
المعرفة وإن كان أقل درجة في التوثيق» ومن الأمثلة محمد بن إسحاق 
قال فيه الشافعي : من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد 
بن إسحاق* مع آله عند علماء الجرح والتعديل: مدلس لا يقبل حديثه 
إلا إذا صرح بالتحديث""» ومحكّد بن عمر الواقدي» متروك عند 
المحدثين"» ولكنه لا يستغني عنه في المغازي» وأيام الصحابة 
وأخبار“ وسيف بن عمر الضبي قال عنه الحافظ ابن حجر : ضعيف 
الحديث» عُمدة في التاريخ ٠‏ فهلذه الأقوال من النقاد قد روعي فيها 
الّظر إلى التخصص والاهتمام. وهلذه المراتب متفاوتة ولا بد من 
ملاحظتها عند الرجوع إل المصادرء فمثلا صحيحا البخاري ومسلم 
هما في الل درجات التوثيق وصاحباهما إمامان عدلان» والمنهج 
الذي اتبعاه في تدوين كتابيهما أعلى المناهج في التوثيق ولذلك ما فيهما 
لا يعارض بمااغندا آلواقڌئ؛ ٤‏ أو .ابن سعد:: ٠او‏ الطبري٠‏ فضتلا ”عن 


(۱) الذهبي» سيرأعلام النبلاء(۷/١۳).‏ 
(۲) ابن حجر تقريب التهذيب ص(۷٦٤)‏ . 
EON‏ 
)٤(‏ الذهبي سير أعلام النبلاء(۹/٤٥٤).‏ 
( )اترا ٩17‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


ري 


أصحاب الآهواء المنحرفة مثل اليعقوبي› والمسعودي »› والأصفهاني 
صاحب الأغاني» وابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة» أو كتب 
الأدب والأخبار التي لم يسلك مؤلفوها منهجًا علميًا في النقد والتوثيق . 

وإذا صح إسناد خبرين وهما متعارضان ولا يمكن الجمع بينهما 
فيلجاً إلى الترجيح» والمرجحات كثيرة» ومنها ما ورد في المرتبتين 
الثانبة والثالثة. 
٤‏ ملاحظة السنن الربانية والسنن الاجتماعية: 

من ضوابط دراسة التاريخ الإسلامي» أن يلاحظ الدارس السنن 
الن انال تة ع الامعجاية للأولسن والنراهى:الكلعية آي عده ' 
ر قد مطاف دز نلسن الزباية تاذ ملافا یراتا ت ات 
مصائر الأقوام الذين أعرضوا عن شرع الله» ولم يستجيبوا لذلك» 
وكانت العاقبة للمتقين الذين استجابوا لله وللرسول واتبعوا ما أنزل إليهم 
من ربهم» كما يجب ملاحظة السنن الاجتماعية في تقدم الأمم ورقيها أو 
انحطاطهاء وأدً الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم» فإذا وقعت 
إرادة التغيير الدافعة للعمل في مجتمع من المجتمعات يحصل التغيير› 
سواء بالارتفاع والتقدم أم بالهبوط والتأحر» ومقياس الرقي أو 
الانحطاط » هو بحسب المنهح الإأللهي لا المقياس المادي . 

ومن المعلوم أن الدول والمجتمعات لها أعمار تشب فيها حت 
تكتمل» ثم تشيب وتهرم حتىٰ تتلاشىٰ إن لم تصبها يدالتجديد 
والاصلاح» فيعود لها الشباب والحركة من جديد» وقد قال مية: إن 
الله يبعث لهلذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يحدد لها دينها»' . 


(1) رواة ابرداود ق المت (١١/17‏ والحاكم ق المستتر د(8 چات := 


المدخل إلى علم التاريخ 


OD 
معرفة مناهج المؤلفين وطرائقهم فى التأليف:‎ ه٥‎ 
إل من ضوابط الدراسة التاريخية» معرفة المؤرخ والدارس‎ 
لمناهج المؤلفين التي سلكوها في تأليف كتبهم» ومعرفة اتجاهاتهم‎ 
الفكرية افليس كل موَلّف اشترط أن لا بخرح في كتابه إلا حبرا‎ 
صحیخا» والذين اشترطوا يتفاوتون بحسب مصادرهم وشروطهم» ولا‎ 
او ااا بر ولاعاار ومن المعلوم أن التدوين التاريخي‎ 
٠ فاا اا م ك سات اة الجمع والتقميش‎ 
لا وو ا اة الان ال اه‎ 

0 فبعض الكتب مدونة على طريقة الجمع دون التصحيح › وان. کان 
مؤلفوها قد اختاروا وانتخبوا» وتركوا أشياء مما وصل إليهم لم يرضوا 
بها. 

2 وبعض الكتب جمعت بين الطريقتين» فنبهت على ضعف بعض 
الأخبار» وتركت الأخرئ اكتفاء بذكر رواتهاء وهلذا منهج معلوم عند 
أهل العلم» قال تقي الدين الفاسي: (في ترجمة المحب الطبري من 
كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين) وله تواليف حسنة في فنون من 
العلم إلا أله وقع له في بعض كتبه الحديثية شيء لا يستحسن» وهو أله 
ضكّنها أحاديث ضعيفة» وموضوعة في فضائل الأعمال وفضائل 
الصحارة - رضي الله عنهم انیا مان لای Eh SSS‏ 
ليْعْلم منه حالها" . فالمنهج عندهم إما أن يشترط الصحة» أو يوضح 


= سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم : .)٥۹۹٩(‏ 


(1) التقمیش : جمع الشیءَ من هاهنا وهاهناء اللسان(۴۸۹/۳). 
CE)‏ 
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الحكم على الخبر» أو يذكر السند على الأقل» فمثلاً السيرة النبوية لابن 
هشام» وطبقات ابن سعد وتاريخ خليمة› وتاريخ الإمام الطبري» هي 
ا لكتب التي اتخذت أسلوب الجمع والانتخاب دون التصحيح إلا ما 
ددر > ولكنها EE‏ الاسالين. أا الذهبى وای کیو کو ابن حجر › فمد 
اليعقوبي› والأخبار الطوال للدينوري› ومروج الذهب للمسعودي . 
فمعرفة الدارس لهلذه المناهج والطرائق تيسر له طريق الاستفادة 
من هلذه الكتب ونقد ما بها من نصوص › ولذا فإ وجود الخبر في 
تاریخ الطبري مثلاء أو تاريخ ایشا قات انی سان ا کی 
مثل أن تقول: أخرجه الطبري في تاريخه من رواية سيف» ثم تذكر 
وإليك بعض النماذج من مناهج المؤلفين في التاريخ من الماضين والمعاصرين: 
والمؤرخحون المذكورون أدناة يمثلون اتجاهات فكرية متعددة: 
فالإمام الطبري» والحافظ ابن كثير» يمثلان الأصالة السّنية السلفيةء 
جو انه » أا حسین › وفيليت حتي» فیمثلان في دراسه التاريخ› 
الاتجاه الاستشراقي بهر عيهة : النصراني والعلمانى . 
أولا: اتجاه الأصالة: 
١-الإمام‏ الطبرئ : )£ (a1۰ _Y‏ 
هو الإمام المجتهد الثبت» أبوجعفرمحمّد بن جرير بن يزيد بن 


المدخل إلى علم التاريخ 
ددر( )س 


كثير الأملى الطبري البغدادي» ولد سنة: ٤۲۲ه.‏ وحفظ القرآن وهو 
یری اجا ی بای ا کار لوبلا نراقي برق 
وأخذ عنهم› واستقر مر في بغداد وصتّف الكثير من الكتب في الحديث 
والتفسير والفقه والتاريخ› وتوفي - سو خمد اله ا ا ۶ 3 شی 

وکتابه : تاریخ الرسل والملوك» هو من أوسع کت التاريخ 
الإ سلامي وقد بدأه بمقدمة عن الكون (الزمان والليل والتهار 
والسماوات زالأرضن والقامسن والقمز)ة وخلق إبليس › وخلق ادم» ثم 
التاريخ للسشزاية امل هب وط ادم ا الأرض حت عصره» ا 
سنه 4 هد 

وقد رتب التاريخ منذ الهجرة النبوية على السنين› ویعرف هذا 
الترتيب ب«النظام الحولي». 

والطبري يذكر أشانيد الا غار فى الأعم الغالب» لكنه لا يشترط 
أن لا يورد إلا حبرا صحيحًاء أو لا يروي إلا عن ثقة» بل اتبع سلوب 
E SRI E E‏ 
لجهد القارىء E‏ فدم ا الد من خلال ذکره 
للاسناد. 

وقد نبّه في مقدمته للكتاب على ذلك فقال: وليعلم الناظر في 
E E‏ 
و ر ر ن ی انی 
مما یستنکره قارئه» أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في 
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الصحة ولا معنى في الحقيقة› فليعلم آنه لم يؤت من قبلناء SKS‏ 
فا خن ناقهد ان وان تة ادل ع ر دو وا 
فهو حافظ آمين يروي ما بلغه كما هو» rT‏ فال اى اقلم ااك : 
النقدية لبعض الأخبار"" بل يرجح ويجمع بين الأخبار أحيانًا. 
٣‏ الإمام الحافظ ابن کثیر(۷۰۰۔ ٤۷۷هہ)‏ 

ولد بقرية «مجدّل» من أعمال بصرى بالشام سنة: ١٠۷ه.»‏ وتوفي 
الد یھی ای ا بخ ین :۽ وكان والده خحطيب القرية› وابن كثير أصغر 
ولك اة او اتفال فى ج 0¥ وبداً طلب العلم على يدي 
اج اال هات و وقد ا ن و ا اا ا 
والفقه» والتاريخ› وتتلمذ على شيخ الا سلام این تیه بو لاز مه اسه 
O‏ وآفادته تلك الصيحة أعظم الفوائد» فی علمه› وتقويه خلقه» 
وتر ية شخصته المستقلة المتازة» ولذلخ كان مسقل الّآى : يدور مح 
ایا جحي دار لا يتعصب لمذهبه ولا لغيره» و کته العظيمة شاهدة 
TT‏ 

ومن شيوخه الكبار : أبوالحجاج المزي» وشمس الدين الذهبي» 


(۱) تاريخ الطبري(۱/ ۷ ۸). 

CAVEATS SIYA TT on’ اقل ي‎ 
.)۴١/١4(ةياهتلاو ,البداية‎ ( 

OY FTL AS 
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وقد أثنى عليه أهل العلم في عصره وبعد عصره . 

فقال الذّهبى : الإمام الفقيه المحدث الأوحد البارع» فقيه متفننء 
ومحدث متقن › ا 

وقال تلمیذہ ابن حجی: کان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث› 
وأعرفهم بتخريجها E‏ وصحيحها وسقيمها» وکان پچ ر 
كثيرًا من التفسير والتاريخ» قليل النسيان» جيدالفهم صحيح الدين " 

وقال العلامة العيني : انتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير 

وقال ابن حبيب : واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه رئاسة 
العلم في التاريخ والحديث والتفسير . 
ومن أشهر مؤلفاته : 

تفسير القرآن العظيم» وجامع المسانيد والسنن»ء والتكميل في 

معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل : :ر جع او ون اي٠‏ هكيت 
الكمال للمزي» وميزان الاعتدال ادهب مع زيادات في الجرح 
والتعديل) وكتاب البداية والنهاية› وهو موسوعة شاملة في التاريخ› 
ابتدأه بالحديث عن المخلوقات (العرش والكرسي» والسموات 
ا و ا الاڈ کت راچان والحیاطین) ج عن 
خلت آدم عليه السلام» ووصل ذلك بالحديث عن الأنبياء رالرسل عليهم 
السلام إلى زمن عيسى ابن مريم - عليه السلام - وبهلذا ينتهي القسم 


(1) المعجم المختص ص(٤۷).‏ 
(۲) النعيمي» الدارس في أخبار المدارس(۱/٦۳»‏ ۳۷). 
(۳) النجوم الزاهرة(۳/۱۱١١).‏ 
)€٤(‏ قارات ات۴۹73( 
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ID mam 
الأزك س الكتاب.‎ 
والقسم الثاني : كاب اعبار الماضيل من اى هزات و غي هد إل اخر‎ 
في كتاب البداية والنهاية »> طبعة دار‎ Sr. ا الر يدا‎ 
. المعارف في بيروت‎ 
.)٠١١/۲ والقسم الثالث : كتاب أخبار العرب» (يبدأ من‎ 
وقد فصل‎ )۲٠۲ /۲( والقسم الرابع : کتاب سيرة رسول الله یا : یبدا من‎ 
في موضوعات السيرة النبوية» وأطال النْفس فيهاء وجعلها في أقسام‎ 
هي : الميتداء والمبحتب والغروايت والسرايا والوفود» وترجمة لى‎ 
یا وبیان زوجاته» وکتابه» وحرسه» وفرسه» وملابسه. . .الخ ثم‎ 
ثم كتاب‎ )١١/١( ختم الحديث عن سيرة ابي يي بكتاب الشمائل‎ 
.)۲١١۷ /٦( ثم تحدث عن الفضائل والخصائص‎ )٦١ /٦( دلائل النبوة‎ 
والقسم الخامس : كتاب تاريخ الإسلام الأول من الحوادث الواقعة في‎ 
الر مان وو قات الاه والاغاة.‎ 

وقد وغ کل الما > وابتداً بالسنة الحادية عشرة من الهجرة 
(7/ ۳۰۱) يورد الحوادث والوقائع في كل سنة» تم i POR‏ ټل کر 
وفيات المشاهير والأعيان في تلك السنة» ویتر- جم لأكثرهم» وبعضهم 
يذكر وفاته فقط › وقد سار على هلذا المنهج إلى أخر الكتاب ووقف عند 
سنت 1۸ ۷ه آی قبل وفاته بست ستوات. 
والقسم السادس: كتاب الفتن والملاحم الواقعة في أخر الزمان» 
وآأشراط الساغة» والبعث والنشور»ء وصفة الثار والنخنة؟ 


المدخل إلى علم التاريخ 
النهاية في الفتن والملاحم› اع اللخ تق إعلية قي دة الكبا ب 
وأعاد ذكره بعد نهاية حديثه عن السيرة ةالشوية ٠‏ وإليه الإشار ةف اسه 
ا لكام( 2 #زالنهايةا 

وقد اعتمد الحافظ ابن كثير فى كتابه : «ما ورد فى الكتاب والسنة 
ار ال ار المقول BNN Hs lal‏ ا LETE‏ 
الو السو ا 

الا بوا تلك من لاسو اتات الاما آذك الشارج فى باه 
مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله كياد وهو القسم الذي لا يصدى 
ولا يكذيت .مها فيه بنط لميختص ر اعندناء أؤ,تسميةالمجهم وزدابه شرعنا 
مما لا فائدة في تعیینه لنا» فنذکره عل سبیل التحلي به لا عل سبیل 
الاحتياج إليه e‏ عليةء و انها الا عتماد ایو غل کاب اله 
وسنة رسوله» وما صح نقله أو حسن» وما کان فيه ضعف بین 

هلذا منهجه فى السيرة النبوية وما قبلها من أخار الانتاء» 
Us‏ في القسم الأخير رالفن والجلاجم) الاعتماد على القران الكريم 
وما ورد في تفسیره ه مرفوعًا أو موقوفاء وما وردت به السنة الصحيحة 
والحسنة» ويذكر ما فيه ضعف» لكنه ينبه عليه غالبًا» وشم مجه بانة 
تو الاخاديتث ول 0 امان ليتضصح للقارىء والباحث آمرهاء 


(TAVE aN (¥ 

E ese Ra‏ تم الجمع بينهما في طبعة الشيخ التركي للبداية 
والنهاية الصادرة عن دار هجر بالقاهرة. 

a 0‏ ال70 

TE SEE) 
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واھ وا اکا رذ کاو إلا اسا انار نه 
الأمة فقال: ولسنا نحذواحذوهم» ولا ننحو نحوهم› ولا نذکر مها إلا 
القليل على سبيل الاختصار› ونبین ما فيه من حق» مما وافق ما عندناء 
وما خالفه فوقع فيه الانكار"'. 

ومن مصادره : کشت المغازي والدلائل» خحاصة مغازي ابن 
إسحاق» وموسى ابن عقبة» ودلائل النبوة لأبي نعيم» ودلائل النبوة 

ونظرًا لسنعة اطلاعه وكثرة حفظه من السنة النبؤية فإلّه يكاد يكون 
الس جالمائور ا له غلاقة بچ وهه 

۴ مصادره في تاریخ الحوادث والوفیات هي کچے التواريخ 
السابقة له» وخاصة كتاب تاريخ الرسل والملوك ا جریر الظيرى؛ 
والمنتظم لابن الجوزي» وكتاب الكامل لابن الأثيرء وتاريخ الإسلام 
للذهبي» خاصة في الوفيات والتراجم . 

وثقافة ابن كثير الواسعة في العلوم الشرعية» واستقامة عقيدته 
وفکره» ووجهته السنكة» وأاضحة المعالم من خلال كتابه. 

وهلكذا فليكن المؤرخ المسلم في تقافته ورؤيته التاريخية 
لا جات : ومنهحه العلمى المؤصل . 


9 المد اا( ), 
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٣۔‏ محمد صادق عر جون: ۱۳۲۱ھ ١١٤۱ھ‏ الموافق ۱۹۰۴۳ھ› ۱۹۸۰م): 


هو محمد الصادى إبراهيم عرجول» I LT E‏ 
الموافقق ١٠۱۹م»‏ وتخرّح في الأزهر على نظامه القديم سنة: 
۸ه الموافق: ۱۹۲۹م وعمل في المعاهد الأزهرية ثم صار 
عمعدا لكلكة وأصزك الدين. نالاأزهن :عمل آستاذا بالجامغات الإسلامية 
في آَم دا نايت ۸ وال د الي وام القریٰ» وتوفي رحمه 
الله سنة : ۱٤١۱١‏ ه. الموافق ۹۸۰٠م‏ . 

وله مؤلفات عدة في مجال تخصصه: (علوم القران والسنة) وفي 
المجال التاريخي» له مشاركات ومؤلفات منها : 

عثمان بن عفان» خالد بن الوليد» محمد ية من نبعته إلى بعشته 
محمد رسول الله (في أربعة مجلدات). 

وقد كانت مؤلفاته التاريخية موضع اهتمام وتقدير الباحثين لما 
تميّرت به من الجدّة في العرض» واتباع اسلوب النقد والتحليل» مع 
الاستقلال الفكري» والجرأة فى النقدء ولذلك كشف فى مؤلفاته الكثير 
من الآكاذيب والأغاليط› زحد بعض الط الا عد ي ب 
AS KE‏ ق اور ا واو دورن 

والمنهح الذي استخدمه في نقد الأخبار هو: الموازنة بين 
النياات ‏ والاداكت المد وكا ها على البق الاه 
والاجتماعية» فهو يرسم معالم الشخصية التي يدرسها من خلال الأخبار 
والنصوص المحققة ثم يعرض بقية الأخبار على ضوء تلك المعالم 
الثابتة » فيقبل من الأخبار ما يتمق معها ويرد ما يخالفها. 
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ا > 3 لو حظ فيه تقلبات النفس البشرية وعدم 
٣ا‏ ت نے 

افتراض أ الشخصية الإنسانية ثابتة في جميع آطوارها وأحوالها"» 
والمؤلف يتوق هلذا باعتماده في الغالب على الأخبار المحققة 
والظاهر فى فراساتة التاريخة› الخاد على المقارنة لین النصرص 
ومناقشتها بالمنطق العقلي» وبموجب المعالم التي ترسمها التضواضص 
الصحبحة للشخصة المدروسة» ولا يظهر رمد الافلانة على منهج 
ای ا ا یا 


ا انر البستتارن بد هرن مناز بولك 
ولا سيما التاريخية E e A al‏ 
قاربنا» ثم تفص ونمخص › ونوازن» وننقده ونعتمد ما ثبت لدینا 
مجه بدا ودل في وميد القرل مخ اترام ولم یعارضه من 
منخول العقل والعلم ما يعلو عليه مع إيماننا بألّ للعقل حدا يقف 
عنده» ولقضايا العلم موضوعات تنتهي عندهاء وهما محجوبان عن 
ام ایی 


ومن ا منهجه احتر أمه لأقدار الرجال» وام آأصحاب 
محمد ڪا ولذلك أشارإشارة لطيمة ا القاعدة ال الرفيعة التي 
قرّرها علماء الرسلام ا الصحارة والسلف الأولين وهي . وجوت 
الكف عمّا شجر بين الصحابة من خلاف» رادا بها على من يرفعون 
کے ر 
OAS E E Sa Se RF‏ 


)۲( وصيد القبول : باب القبول . 


المدخل إلى علم التاريخ 
سیو دو م مه ( ۹ سه 


عقيرتهم باسم : «حرية الببحث العلمى» و«قداسة العلم والرًّآي» كم 
يزعمون» فقال: ومن ثم أوصد بعض علمائنا باب البحث فيما وقع في 
هلذه المرحلة رحمة بالتّاس أن تزل بهم قدم الا او اة من 
يدهم خان التقدي ل لطر ادف ويو افهها» والاشخاص اوخقا اعا : 
وتمكينًا لحسن الظن بأولئك الأسلاف الذين بنوا أضخم بناء فأحسنوا 
تشييده» ووطدوا تأسيسه» فعجز الخلائف عن حراسة هلذا البناء العظيم 
بأعمالهم» ولم تبق لهم إلا ألسنة لو أطلقت من عقلها بغير رقابة لقالت 
فى السابقين الأولين. . . ولئن كان هلذا المبدأً مجافيًا لحريّة الجهلة عن 
الخوض في سير الأبرار» حت يكون في قلوب أنصار القداسة الفكريةء 
وحرية الرأي» إيمان يحجزهم عن التقول للهوىئ» وحتى يكون لعقولهم 
غذاء من العلم المصمى يسمو بهم عن آفاق التقليد'. 
ثانيا: الاتجاه الشيعس: 
المسعودی: (...۔ ٦٤٣هہ)‏ 

هو علي بن الحسين بن علي بن عبداله المسعودي» نسبة إلى جده 
الام ماف بجر الات فرق 

ولك في نداد ولا کت عدا وجه التحديد تاریخ ولادته» 
ولكها قدو ف التو ف اكان ن أمن .القرن الغالت الهجرئ. أججاري ؛ 
ا ا خم رخا ا 2 ها 

قال الذهبي : كان أخباريًا صاحب ملح وغرائب وعجائب وفنون» 
ORT‏ 


ر تمان بن عفان ص (1۸: ۹). 
(۲) سير أعلام النبلاء .)٥٦۹/٠٠١(‏ 
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DD 

وقال الحافظ ابن حجر : وكتبه طافحة بأنه كان شيعي او 

قلت : وهلدا واضح سما اطلع عل کټا المعروفين› وح 
اة والتنبيه والاشراف› وقد نص هو في كتاب مروج الهب على 
مۇلفاته التي منها: 

a ah‏ ا یا وسر 4 ودر 
- رضی الله فش ن ق بماا وا r TER‏ > والادعاء 
بأنّهم أنوار انا والأرض› وبهم النحجاة» وفيهم مکنول العلم وإليهم 

وفي عرضه لتاريخ الخلفاء اراشا والأحداث التي وقعت في 
زمانهم مثل: بيعة أبي بكر في السقيفة› Ss‏ 
ومقتل عثمان› والجمل› وصمين › والتحكيم› پشبنی ار وایانت اة اسن 
آ الاب مت ویره 
مۇلفاتە : 

للمسعودي مؤلفات كثيرة نص عليها في مقدمتيٰ كتابَيْه روج 
الدج والتنبيه والاشراف» منها: 

کتاب كبير حسب وصفه سماه: «أخبار الزمان ومن أباده الحدثان 
من الأمم الماضية والأجيال الخالية » والكتاب الأوسط» وكتاب الاستذكار 
لما جرىٰ في سالف الأعصار» وكتبا أحرى في الفرّق والمقالات . 

والمعروف من کتبه كتاب مرج الذهب وممادن ال جوا وخر 


Yeo (#9‏ 
(۲) مروج الڈهب (۳۲/۱» ۳۳). 


المدخل إلى علم التاريخ 3 
مطبوع فو أرنعة أجزاء» وکاب التشسه والاشراف› جر وأاحد» وکلا 
الكتابين يحوى معلومات جغرافية وتاريخية وفلكية وفنون أخرى منثورة. 
أولها: ذكر المبداً وشأن الخليقة من ادم عليه السلام إلى إبراهيم 
اغلتهالشا مه ق نرد الآذ ات ال ماد بيا از ائيل < والارض: 
والىحار› اا وملوك الهند» وال » والخزر» وال بات 
والفرش أ واليوتانة ومصرة:ونيلها اؤملوكها رالسىذانnاوالكقالة:‏ 
والفرنجة» وعاد» وثمود» ومكة وأخبارها» واليمن وملوكها من 
التبابعة» والعرب وأديانهاء وجامع تاريخ العالم من بدئه إلى مولد 
رسول الله ية وبعثته» ثم التاريخ الإسلامي من الهجرة إلى عصر 
وهلذا الكتاب ليس تاريخًا محققًا بل جمل من القصص والنوادر 
الاك ا اناك والزص لجخ المشا هات الا ابت 
ال ق تداوله الرواة والنقلة للأخبار عن الأمم الماضة» وهلذه 
الأأخبار سقها: ما يكزن لهأل ولكق بع حرفت ارياد ة او الق 
وافخها: ما ليس له أصل يعرف به ومنها: المخترع وما يدخل في 
الخرافات . 
وأدق المعلو مات فى كتابه » هى المعلومات الفلكية» والجغرافية› 
والمسعودي في وات و المت ھج المنهج الشيعي › ويورد 
الأخبار من غير إسنادء وينقل عن رواة الشيعة» ويكرر مفترياتهم على 
الصحابة» وخلفاء المسلمين» ويتوسع كثيرًا في أخبار الفتن» فقد 
خصّص ثمانيًا وأربعين صفحة للحديث عن وقعتي الجمل وصفين في 


المدخل | التارية 

رن خل إلى علم التاريخ 
حين كان حديثه عن خلافة أبي بكر كلها في سبع صفحات ونصف› 
وعن خلافة عثمان ثمان عشرة صفحة» مع أن الكتاب مختصر كما يكرر 
ذلك ويعتذر به في عدم التفصيل . 

والمؤلف يستخدم | التقية » ويعرض المعلومات فى ذكاء» ولک 
قاري النعلین رلا بپ علب محر قاامری وملاحظة تناقضه»› والوقوف 
على الأخبار التي لا يخفى ي کذبها . 
ثالٹا: : الاتجاه العلمانى: _- 
العلمانية: اتجاه فكري يسعى لاإقامة الحياة والمجتمع والدولة على غير 
الدين» وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلمء بل تعني اللادينية ۳ 
الموة؟. 

وقد نشأت في أوربا ثم عمت آقطار العالم کات اسا 
والتبشير» ثم دخلت إلى ميدان الدراسات الإسلامية عن طريق 
الاستشراق ودراساته المختلفة» ومناهجه التى نشرها وقرّرها فى 
الاكات توائ الات اة 
ا طه حسین: (۱۳۰۷۔ ۱۳۹۴ھ الموافق ۵۱۸۸۹ ۱۹۷۴۳م) 

ولد بمصر سنة: (۷١۱۳١ه.‏ الموافى 4۹م( اذلف بالعمى 
في السنة الخامسة من عمره» والتحق بالأزهر لكنه لم يكم الدراسة 
به» وانضم إلى الجامعة المصرية سنة: (١۳۲١ه.‏ الموافق ۸ 14۰م( 
نك ا افتتاحها» وکانت تضم علدا یں قلا من ال شر ین 


(۱) انظر منها أمثلة فی الکتاب(۲/ ۰۳۰۸ (۱/٤ ۳۸ ۳۹۷ ۳۹۳ ۳٤٦‏ . 
3 عن العلمانة راجع الموسوعة اة في الأديان والمذاهب المعاصرة› وکتاتب 
العلمانية و 
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د(۷ 


خضل ھا راونا ال کشو راید کر ات :ددکری» ابت العلا 
المعري» ثم سافر إلى آورباء والتحق بجامعة السوربون في باريس ونال 
منها درجة دكتوراه (سنة: ١۳١١ه.‏ الموافق ۷١۱۹م)»‏ وهناك تزوج 
امرآة فرنسية ثم عاد إلى مصرء وتولى في الجامعة المصرية تدريس 
التاريخ القديم (اليوناني والروماني) والأدب العربي» حيث أصدر 
كتابه: في الشعر الجاهلي (سنة: ١٤١٠٠ه‏ الموافق ١۱۹۲٠م)‏ الذي 
تبني فيه آراء غريبة استوحاها من المبشرين والمستشرقين مما جعل 
علماء الأزهر يحكمون بمنع الكتاب وإحراقه ثم أصدر بعد ذلك كتابه: 
مستقبل الثقافة في مصر» والذي يوضح وجهته الفكرية» حيث ادعى أن 
مصر مرتبطة بأوربا» وان کل خير جاء‌ها من أوربا وکل شر جاءها من 
الجر ف ها دعا تكاس إل رخذ .الثقافة ‏ والخياة الا وزبية :بخيزها 
وشرها وحلوها مرهاء واقتفاء أثر أوربا وسلوك طريقتهم في كل شيء . 

وقد أصدر طله حسين مجموعة من الكتب حول التاريخ 
الإسلامي الان ال الك 7( عات الا رل ع تان 
والثاني بعنوان: علي وبنوه» وعلىٰ هامش السيرة» ومراة الإسلام» 
رةه الج لن و هرسات تار ية جادة ونما کن 
مجاه اديا فس هة فد ريي الجي الوكين والر ىع إن 
المصادر الا ص كما فد الكد المج الغلمى للتضصرض: وكذا 
د السام وال ارا تن الرزيايات لف الجقيقة ره تهخ التو 
الاستشراقي» ولهلذا قال (ماسنيون) أنّني حين آقراً كتب طله حسين 
آقر ل : فته بش اریت إلا 


(۱) أنور 'الجندى ( له سین خباته وفکره ضا ۳ ). 
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سے 


وقد استخدم أسلوبين فى كتابته وعرضه لهذه الموضوعات: 
الأسلوب الأول: الهجوم على التاريخ الإسلامي والتشكيك في 
صحة وقائعة» وعدم احترام السلف الأولين من الصحابة والتابعين› 
واتهام مؤر خي الرسلام في مناهجهم العامة ت سان لمن 
العقلي» والحرية الفكرية التي لا تطكاانا ن عا ا انان 
والدين"“ (كما يزعم) وبذلك مهّد الطريق العلمنة» هلذا الفرع من 
ذا اکا شرل د ا 
الأسلوب الثاني : إدخال الأساطير والخرافات إلى التاريخ الإسلامي 
اعتمادا على الخيال ورغبة في التهويلء وهلذا الأسلوب واضح في 
كتابه : على هامش السيرة» وهو مناقض للأسلوب الأول الذي يدعي فيه 
لاء توتاحكيم لاقل و المتای: عا پتل حن تسو انيا الق خي 
دراساته: 
مرک ا بن 
ا فاخ الشكوك ووك الاش وة إجابة نسحت ويکر س اله 
لعل وربّما كان الأمر» ويقال» وقيل» ويروى» وأكاد أقطع » وأكبر 
الظن. 
اقا الت م المضادر اکا ةر والب غ ال هده ی 
الشخصص:. 
۳-انتقاص أقدار الرجال وعدم احترامهم . 
الال و الول و الا سااء غ ا رین 


.)۴ الفة الکر ى ص(‎ )1١( 


المدخل إلى علم التاريخ mm (OY‏ 
٥‏ تحكيم الذوق» والذاتية الكيفية في نقد النصوص التاريخية . 
7 التكرار والغموض وعدم الإفصاح عن غايته بوضوح . 
۷ السطحية فى استقصاء الأسباب ومناقشتها. 
۸ الثهور والمجازفة في الاشتنتاج. 

وفي الجملة فالانحراف الفكري عن الإسلام وتاریخه واضح في 
كتاباته . والمجازفة وتحكيم الذوق والهوئ» وعدم الرجوع للمصادر 
الأصيلة يفقد دراساته الصفة العلمية» ويجعلها في عداد القصص 
والروايات والتأليف الشعبي الذي لا يسع لمعرفة الحقيقة بقدر ما 
قط ا الق روا 
٢۔‏ فیلیب حتَیٰ (٤۳۰هے‏ الموافق: )۸۱۸۸۱٩‏ 

هو فيليب خوري حتَيّ» لبناني الأصل» آمريكي الجنسية» ولد 
في لبنان سنة: (٤٠١١ه‏ الموافق: ١۱۸۸م)‏ وتخرًّج في الجامعة 
الأمريكية في بيروت (سنة: ١۳۲١ه‏ الموافق ۸٠1۹م)»‏ ونال 
الدكتوراه من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية (عام: 
٤ه‏ الموافق: ١٠۱۹م)»‏ وعين معيدًا فيها ثم أستاذا لتاريخ 
العرب فى الجامعة الأمريكية فى بيروت» وقد عمل أستاذا فى العديد من 
الاطات الانيوكبة مل ابر ترق وحار فاز داز غين فل نين الوق 


(1( راجع عن طه حسين : 
الفكر الإسلامي المعاصر› دراسة وتقويم› لغازي التوبة. 
درإسات في السيرة»› لمحمد سرور زين العابدين . 
طه حسین حیاته وفکره» لأنور الجندى . 
طه حسين في ميزان العلماء والأدباءء لمحمود مهدي الاستانبولي . 
اه تخسن :> للإسماعيل أدهم. 
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مارا ارو اجا و الا م ونی و ف ا لای الاو سظ م کان ك 
نشاط فى التأليف ومن مشهور مؤلفاته: تاريخ العرب مُطوّل» أصول 
الع ارزع وذياكة: تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین › تاريخ العرب 
موجز . ومؤلفاته كلها باللغة الإنجليزية ثم تترجم إلى العديد من اللغات 
ومنها اللغة العربية» وقد صدرت إحدى طبعات كتابه : تاريخ العرب 
PRR ipa gr‏ 
یادا د سا REE gk E‏ 
الإنجليزية سنة: (١١۳٠ه.‏ الموافق ۱۹۳۷م)» كما ظهرت أول طبعة 
اة ال دة اة 2 ۹ ۱۳ کے ۲ الم ٩۹‏ )م قل يجله . ستة 
لر E‏ لموافق : 3 في 
أقسام» وهو تاریخ سا سی حضاري ۰ شامل لفترة ة طويلة مر انر ۽ 
ومحط پک من الفرلة وهلده ميزنه الوحيدة» لکنه معر وص من 
وجهة نظر مؤلفه ذى الديانة النصرانية والثقافة الاستشراقية الغربية» وهو 
مکو ب ا لأهل هلذه الثمافة» ولذلك لا يصلح مرجع لهاج 
راثازها ”عل الذمىة | لإ مادقا سلاف مز لهؤت واتار تی الد ون 
اشرگرا ورد دھا المستشرقرن ف ال ا لجدیت: 
وقد استخدم فیلیب حتي »› طرقا وآساکی ماده لخ هي الوصو ل 
ال کی عل اوک عات ماد والقمز والتجاهل لموضوعاات هي 
أكثر إشراقا وول بالبحث لظهور مواطن التأسي والقدوة فيها . 
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استخدام عبارات التمريض والتشكيك في ذكره لموضوعات وحوادث 
ثابتة وصحيحة «يحکى ٠‏ يروى» يقال › تزعم الرواية. ES‏ 

۳ التهوين من قيمة المصادر العربية الإأسلامية والتشكيك في معلوماتهاء 
واتهام مؤلفيها بالتحيز وعدم الموضوعية" . 

لاان ال الدذراسات المغاضرة وال كتنها الرخالة العر شرن 
عن جزيرة العرب» والباحثون في الآثار والحفريات» وكذا 
الماال زاف لواد في الخشادر الي وتانية والزو اة" والدابة ب . 

-٥‏ الاتهام الصريح» والمعلومات الكاذبة» وقبول الأخبار دون نقد 
5ا لیا و مار ها بال و ایا ال ری اذا گانت مر اة لهو اه ۰ 
يقول عن حر كة الفتح اللإسلامي في عهد الخلفاء الراشدین (۱/ ۱۹۷): 
الم تكن هلذه الحملات نتيجة خطة رسمها أولياء الأمر من قبل بل 
بدآت الحملات كخزوات يقصد بها الوصول إلى منافذ جديدة لروح 
الائ الاترة. ”ا وكان الع ر شن اها فى كر وال حال ال 
الاحتلال؟ فهو يجعل الفتح الإسلامي قد جاء عشواثيًا دون خطة من 
دولة الخلافةء ويجعل أغراضه وأهدافه الحصول على المغانم» 
وإشغال القبائل العربية التي تعودت السلب والنهب في جاهايتها. 

ويقول في نفس الموضع :)۱۹۷/١(‏ والعرب الذين فاجأوا 

العالم وانقضوا عليه إنّما كانو مدفوعين بعامل قومي» فالفوز الأول كان 

للقومية العربية لا للذين الإسلامي . 

9 ارپ0 
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SR ams 
ويقۆل± €1 6 | فاذ ا اتخراتا التوسع الإسلامي وأحطنا‎ 
بالأحوال الحقيقية التي أحدقت به اتضح لنا أله كان الشوط الأخير في‎ 
عملية النزوح المتواصل على مدى الدهر من البادية القاحلة إلى ما‎ 
ار من أنحاء الهلال الخصيب».‎ 
بتر النصوص لتدل على ما يذهب إليه من رأي» فحتى يقنع القارىء‎ 
بأل الفاتحين المسلمين كانوا مدفوعين بالعامل الاقتصادي» يذكر‎ 
IR کر اماز ای تیچ بی خب انت اشا ن‎ 
: بن شعبة - رضي الله عنه - واقتصر على كلام رستم الذي يقول فيه‎ 
قد علمت أنه لم يحملكم على ما أنتم فيه إلا ضيق المعاش وشدة‎ 
الجهد» ونحن نعطيکم ما تشبعون به ونصرفكم ببعض ما تحبون‎ 
(47/1) 
وقد ترك جواب المغيرة لرستم» لألّه يدل على عكس ما يريد أن‎ 
يثبت» وهو في فتوح البلدان (ص۷٥) فقال المغيرة: إن الله بعث إلينا‎ 
نبیه يه فسعدنا بإجابته واتباعه» وآمرنا بجهاد من خالف دیننا حت‎ 
يعطوا الجزية عن بشم ارز ونحن ندعوك إلى عبادة الله وحده‎ 
. فإن فعلت وإلاً فالسيف بيننا وبينك‎ ETAT 
. وهلذا الجواب بين فى هدف الفتوحات الإسلامية‎ ١ 
التفسير الصحيح للأحداث:‎ ١ 
ادات والوقائع التاريخية» يختلف بحسب اختلاف‎ 
العقائد والتصورات» عن الإنسان» ووظيفته في الحياة» وعن الكون‎ 


ے 


EET‏ راجع المستشرقون» لنجيب العقيقي» وموضوعية فيليب حى 
لشوقي أبوخليل. 


و 
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وا فة الق ساخ الكون ءا والإنساك التب االفقية في 
ديثة؛ العالم بمقاصده وأهدافه» بھی کن کیرد أن عقیدته وتصوراته 
وقناعاته الفكرية متلقماة من مصادر ربانية› ولذلك يلتزم في تفسير الأحداث 
والوقائع اغد ا رة والسشش: الربادة: فيقع تحليله 
للأحداث في الغالب آقرب إلى الصواب» لاله يؤمن بالغيب» ويعرف 
انات اي وغو عالقا والن اقرط يمن لاھ وتر 
لوين وعم تمكينه للظالمين والكافرين إلا من باب الاستدراج 
لهم» أما المؤرخ الكافر أصادً أو العلماني الذي لا يلتزم بالشريعة ولا 
يؤمن بالغيب أو يكون إيمانه وتصوره مشوشاء فان تفسيره للأحداث غير 
نزاو و دال چو دوخ اطق :سی قافو رشني قن تیه لاکوی 
وهو: عدم إيمانه بالغيب وما يترتب عليه» وبسبب نظرته المادية 
للأسباب والمسببات والاعتماد الكلي عليهاء ولعدم إدراكه لكامل 
للعوامل المؤثرة في الحدث التاريخي» ومعرفة التصور الصحيح عن 
هلذه العوامل وعلاقة بعضها ببعض» وتأثير بعضها في بعض 
والعوامل المؤثرة في الحدث التاريخي .التي يجب ملاحظتها عند 

تفسير الأخداث هي : ۰ 

الإنسان الذي هو محور الحركة التاريخية من هو؟ وما وظيفته؟ وما 

مصيره؟ و ماالعقيدة ر تسيّره؟ وما هي قدراته واستعداداته؟ وما 

هو الميزان الذي يوزن به انتاجه وعمله؟ 
ب - العوامل الطبيعية(المادية» المحيطة بالإأنسان»مثل المكان» 

والزمان» والمناخ. 
ج - قدر الله النافذ والمحيط بالإنسان والزمان والمكان وكل شيء. 
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فإذا لم تلاحظ هذه العناصر الفاعلة في الحدث التاريخي يأتي 
التفسير ناقصًا ومشوها أو غير صحيح . 

واعلم أن تفسير الأحداث مرحلة تأتي بعد مرحلة التحقيق والنقد 
للأخبار والروايات» فما ثبت من الوقائع والروايات فهو الذي يفسر 
ویحلل وتدرس بواعثه وارتباطاته ویتعرف عل دلالته واثاره. 

والتفسیر التاریخی له ركان ومصادر» ومنطلقات ومبادیء» وله 
aE‏ 
(أ) أركانه: 
فأما ار کانه فهی : 
اھا 
مان و لمکا 
-المشيئة والقدر الإللهى . 

وتفسير التاريخ يتطلب معرفة التصور الصحيح عن هلذه الأركان» 
وإدراك العلاقة بينها» فمن يعرف التصور الصحيح عن هلذه الأركان من 
خلال الرجوع إلى المصدر الحق«الكتاب والسنة» فإِنّه يستطيع أن يفسر 
تاريخ البشرية كله» ودلك بالرجوع إلى الوحي الذي يعطي التصور 
المستقيم عن الإنسان» فاعل الحدث» ومحور الحركة التاريخية» من 
هو؟ ما هی وظيیفته؟ ما هو مصیره؟ وما هی استعداداته وقدراته؟ وما 
العقيدة الي تسيره؟ وما المصررالكي بف إل 

وعن راشان لاله ية دال تسر ف اطا رها جا ر وک 
بموجبها على الأمم» والدول والأشخاص . 

ومن المعلوم أن الأفكار والتصورات والعقائد تؤثر في توجيه 
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الأ جداث:ؤاتخاذ الماقف: 

أما الزمان فهو الأيام والليالي والسنون التي هي وعاء الأحداث 
التاريخة› وهر الماضي› والحاضر› المستقبل القر فت والىعىد الذي 
HT‏ اليوم الان کا أ النو رات لماخ ية وال اة 
بالاقتنان لھا: اتر فی تو جه الا حدات لا بدن مراعاتة:. 

والركن الثالث والمهم هو الإيمان بالقدر والمشيئة والعلم 
الإللهي المحيط بكل شيء» والإيمان بالغيب واليوم الأخر . 

فالأحداث التاريخية هى عمل من أعمال الإنسان في حين أنَها 
قدر من أقدار الله » والإإنسان مسئول عن عمله مسئولية كاملةء فقد أعطي 
من وسائل المعرفة والإدراك وحرية الإرادة» إضافة إلى الشريعة التى 
جاء بها الرسل ما يميز به بين الحق والباطل» والخير والشر. 

فإذا غرفت هذه الأزكان' وعزفت الغلاقة الصتحيخحة ينها 
أمكنك ذلك من تفسير حوادث التاريخ تفسيرًا مستقيمًاء وعليك بالاستفادة 
من طريقة القران الكريم في عرض وسياق الأحداث التاريخية» ودعوته 
إل اباك الك ااا د ن ا لار ت او م را 
القرآني عن الأمم السابقة وعن الرسل ومن أرسلوا لهم» يوضح لنا 
مجرى تاريخ البشرية منذ فجرها الأول وحتى حاضرها الماثل» بل 
ومستقبلها القادم» ونهاية تاريخهاء ومصيرها بعد الحياة الدنيا. 
نستطيع أن نفهم التاريخ كله» ونفسر أحداثه» ونعرف عوامل التاء 
والامن والبقاء» ومعاول الهدم والخوف والفناءء ولا يعني ذلك إغفال 
ترا رج الام والتجاراا البشرية الت لم تذكر نفخ القران 2ائ ف اللدة 
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النبوية» وإنما القرآن والسنة يكونان لنا مصدرا في معرفة الميزان‎ 
. والمنهح الذي ندرس به حوادث التاريخ ونفسرها على ضوئه‎ 
(ب) منطلقات التفسير الإسلامي للتاريج:‎ × 
التفسير الإسلامي للأحداث التاريخية له منطلقات وأسس يجب‎ 

الالتزام بها وعدم الخروج عنها وهي : 

١‏ المنطلق العقدي : فلا بد من الالتزام بالعقيدة الإأسلامية» ومبادئهاء 
وأخلاقهاء حتى يتسق سلو الباحث وعمله العلمي وإنتاجه المادي 
مع منهجه وتصوره الفكري» إذ العقيدة تمثل النظام الفكري للإنسان 
المسلم الذي يبني عليه السلوك العملي بمختلف مجالاته. 

بچالمقطلی الت ر پزئ ولك أف ن أهداف الف مزا الطاز جى الخد امت 
ا ای و ا ا اک و ال ا 
ی اام وتجهي الوا اليو الى اوت اليا 
مجموعة من الأمم السابقة» ومعرفة الأخطاء اتن ولت فيهاء 
والعمل على بناء الحضارة والمدنية على المنهج السليم. 

١‏ المنطلق العلمي : الذي يهدف إلى كشف الحقائق وإثبات الوقائع 
التاريخية وإيضاحهاء وذلك باتباع الأسلوب والمنهج العلمي في 
النقد والتمحيص» والترتيب العقلى والمنطقي للمباحث العلمية› 
والرجوع إلى المصادر ليصل إلى الحقيقة وينفي الزيف والكذب. 

(ج) غاية التفسير الإسلامی للتاريخ: 

إن الغايات التي يسع إلى تحقيقها والوصول إليها من خلال 
التفسير اللإسلامي للتاريخ كثيرة ومتنوعة ومن أهمها: 
١‏ السعي لتكميل الغاية الأساسية من خلق الإنسان» وهي تحقيق 
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العبودية لله سبحانه وتعالى» لأن. عمل المسلم :الفكزيونتااجه 
الغلمن تج ان كران تاقد a USS WES‏ 
حکمًا من أحکامهاء بل تکون كتابته في مجال التاريخ ملتزمة 
التاريخى وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة وبيان ما يخالفها من 

۲ إظهار الحقائق وإثباتهاء ثم تقويمها وفقًا للمقاييس الشرعية» لأنَ 
المنهج الإسلامي في دراسة التاريخ منهج «وصفي» أي يصف الواقع 
كما كان» ويتحقق من صحة الوقائع باستخدام المنهج العلمي في 
النقد وإثبات الحقائق› ثم لا يكتفي بذلك بل هو منهج «معياري» يزن 
الوقائع والمواقف وفقًا للأحكام الشرعية» والمفاهيم الاعتقادية» إذ 
هى الميزان الذي توزن به الأحداث والقيم والنظم» قال تعالى: 
3 قد أُرَسَلَتا سلتا بات وألا َعَم الكتب والميرات فوم 
الا بایغ ارا لواد بان کید تفغ لاس ولتم آل 
نضرم ورسلم َيب إن لله ری ا ©4 [الحدينة ]۲١‏ فالشرع هو 
المان.. 

٣‏ الفشاهدة غا تقر ملوك الإشان ما ياف الشىء ودلك بيان 
خطر الانحراف واتباع الباطل» وتوظيف الأحداث التاريخية لخدمة 
الآهداف التربوية والتعليمة لتقويم مسىرة اا والاسهام في رسم 
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: أمثلة تطبيقية من سقوط الأمم‎ 

وکما يقال : بالمثال يتضح المقال إليك أمثلة تطبيقية من تاریخ 

بعض الحضارات وسقوطهاء ونقدم بين يدي ذلك ذکر عوامل فيام 

ا والحضارات» ومعاول سقوطها في ضوء التفسير الإسلامي 

للتاريخ . 

وأجسبات لا زلت متكا لیا سق انه فو لعن اذو ان 
السنن الربانية» وظهورها في وقائع التاريخ» والتي وضحت العوامل 
الحنوية والفكرية لقيام الدرل والجبارات واستترارجا واتهيارها 

فالامم أو الدول نوعان: 

ت کول شرعية: وهي اللي کم اتی وديانة إللهية والسيادة فيها 
لكام الشرعية اومن المعلوم أا ريق ابام قد تت 
وابطلت جميع الشرائع فلا !يتين هلدا الوضفن غر الدولة 
الإإسلامية E‏ للشريعة ولهلذا قال ابن خلدون في تعريف 
الخلافة : هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة"'. 

دول وضعية:. وهی هي التي تعتمد على النظم البشرية الوضعية› وتقوم 
على الملك الطبيعي» الذي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض 
والشهوة» أو الملك السياسي» وهو حمل الكافة على مقتضىئ التَظر 
العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار او 


(1) مقدمة ابن خلدون ص(۱۹). 
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والمراد هنا في بيان عوامل البناء» ومعاول الهدم والانهيار» هو 
الدول الشرعية» وتشاركها الدول الوضعية الدنيوية في غلب العوامل . 
وبموجب السنن الإللهية» فان الدول الوضعية لا بد من زوالهاء 
بخلاف الدول الشرعية التى الأصل فيها البقاء والاستقرارء» ما دامت 
محافظة على المنهح RE‏ للأمر الإللهي» ولا يقع لها السقوط 

ASS EN 

وسقوط الدول وزوالها على نوعين: 

اة ف انانف او اسر ة يعن الا سر الجاكمة: 
وهلذا كثير الوقوع في التاريخ الإسلامي وغيره» وهو سنة من سنن 
اونا ن ادر ل امان و اجا لا كما لادء وقها كز الجلامةاا 
وان أعمار مثل هلذه الدول فى الغالب ثااثة آل وقد 
انل اجنم اي وقد قب ورا ق روا یا 
ااخ هديد اة المنق توا ماقا ا قو ل با5 ا 
بنية المجتمع لابو لا يدو ان خرن بح ل شاط ا 
المنهج والعقيدة فهي باقية. 

٣‏ وسقوط ملة» وهلذا هو السقوط الكبير والمؤثرء لألّه يترتّب عليه 
تغيير المنهج والاعتقاد» وسيادة منهج بديل› وقد آسقطت الفتوحات 
الإسلامية كثيرًا من الملل الكافرة» وأحلت محلها ملة الإسلام 

- وشريعته. إن السقوط المؤلم هو سقوط بعض ديار الإسلام بأيدي 
الكافرين» مثل سقوط الأندلس» وسقوط الخلافة العثمانية» وسقوط 
قالط٤‏ أو آي بلد إسلامي بيد الكفار والمرتدين . 


)۱( المقدمة ص(۱۷°). 
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عوامل قيام الدول واستقرارها: 
اواك و الل ن ال الباق اة اور اوقد تا ااا 
والباعث والعمل هو ثمرة اللإرادة مما يوجب السعي لتوفير القوة 
الممكنة للقيام والاستقرار . 

جف منج ا اا ورش غه في واقع الحياة قال تعالى : # وعد أهه زين 
منوا نکر ويوا ا اکت ایر لرن سک ا ا اک 
آلرے ل کمک کر وم ای ای که ابرم س بعد 

خَوفِه اسا یڈ وی کا شکور ی شا ومن ڪر مد 5ز که لے کار ٍ 
هم الف فون ل tO‏ انها . 

٣‏ الحكم بالعدل والقسط بين الناس وانتفاء الظلمء > قال للة: «إلّما 
أهلك الذين قبلكم اتهم کانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. . . ا[مَمق عليه] . 

٤‏ سلامة المجتمع من الانحرافات والمعاصي قالخالا وا ر 
اترا عل لر و کا مھ سَقَيتهم اه عدا 469 7 

: القيام بواجب الأمر بالمعروف واللّهي عن المنكر قال تعالى الي 
إن متهم في الأرض أقامو الصَلوة اتو روه وأمروا المعروفِ 
توان المنگ وو عة لامور ©4 [الحج: .]٤١‏ 
- التقوى والإيمان المنشيء للحيوية الع فال کال وو ان 
آل آلغ اوا واا | لفکحتا علیہ رگ ن الم و لار ولک 
کڏيوا دنهم ماڪان OEE‏ 0 :11 
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صا سے 


معاول السقوط والانهيار: 

إل كل عمل يضاد عوامل البناء هو معول هدم وسقوط في بناء 
الدولة والمجتمع» ومن هلذه المعاول. 
١‏ تكذيب الرسل وماجاءوا به» TE‏ 


o7 o a De 


به » قال تعالی ( وم شي ل ڪديو الرس اغرق ڪهم ماي ل 


e >‏ 0 کے را کر و ص E RET‏ 


E O e aI N‏ رأصصاب الرس وفرونا بین 
کل کو وخ کو الات ڪل برا تنب © 4 
e i‏ 

بای الهاي 6 اا اس 

ا ار الاد ر ال اصن کی ما 
والاستعلان اؤالمجاهرة بذلك» مع عدم الإنكار والأڅة على يد 
ا 
٤‏ التنازع والتفرق والاختلاف» قال تعالى : * وأطيعوا أله ورسولم ولا 
کا تارازم ا ewr‏ لَه لسرت بے € [الأنفال: 
١‏ وقال تعالى : # و لا ووا ایی رفوا اموا ِن بد ما جم 


د نے 


لب وأولمڭ فب عَذَاب عَظيم )€ [ آل عمران: [٥‏ 


ه- سيادة المترفين» قال تعالى : وإ أردتاً أن هيك فرية أمرتا مارفا ففسهوا 


ا ا ی ت اد وک O a‏ 


فا یکی عا الول فد یر هارا ©4 اشوا ا 
Ee E‏ الاعتقاد EY‏ والتواکل 
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نمادج من سقوط الدول:‎ 

نعرض في هلذا المبحث لثلاثة نماذج من سقوط الدول في 
التاريخ› نموذجین من تاریخ الجاهليات القديمة» والنموذج الال ما 
التاريخ الإ سلامي 
النمودج الأول: 
سقوط الحضارة الإغريقية: 

بلاد الإغريق هي اليونان» وتقع في الجزء الجنوبي لشبه جزيرة 
البلقان» ويحدها من الشرق: البحر الإيجي الذي يفصلها عن اسيا 
الصغخرى» ومن الغرب: البحر الإدرياتيكي» والبحر الأيوني اللذان 
يفصلان بينها وبين شبه الجزيرة الإيطالية» وتطل في جنوبها على البحر 
الامش المسط. 

وهي تتكون من مجموعة من الجزر المتنائرة» والمرتفعات 
الشاهقة» والسهول الطويلة والمتعرجة. 
ويقسم المؤرخون التاريخ اليوناني إلى عصرين رئيسين: 

اليونان الأول : (عصر الأبطال) وينتهي بانتهاء القرن السابع 
قبل الميلاد» ويغلب على تاريخ هلذا العصر الجانب الأسطوري . 

العصر التاريخى» وهو من بداية القرن السادس قبل الميلادء 
وقد برز فيه دور المدن Ti‏ مثل» اسبارطه» وآثينا» وتعرف حضارة 
هذا العصر باسم : الحضارة الهلينية » نسبة إلى المهاجرين من الشعوب 
(الهندو أوربية) الذين أطلقوا على أنفسهم الهلينيين» وسماهم الرومان 
فيما بعد باسم (الإغريق) وعرفهم آهل الشرق باسم اليونانيين "» وقد 


۷ اآظر: جال عباتالهادي» أرريا معد أقدم المصور: الونات ى23 .٠‏ 


ا ل م 


ر 
2 


آمب يونا الف عات 7 الدإعقةة کے ساط 2 الهج ا الفراش 
واستعمروهم» حتیٰ قام فیلیب المقدوني ۳٥۹(‏ - ٣۲٣۳ی‏ . م) بتوحید 
المدن اليونانية وما حولهاء وبذلك طرد الفرس» ثم جاء أبنه الإسكندر 
0 كمال لقوق ابالتوسم الكپیر حيبت اظ سلطان 
التو لةاعلان تخرف الخ الان اقرط والغراق» وفاوس : ازقتل 
فلات دا لمیر دار بن دارا» وزاد في توسعه حتی بلغ الفخكهة وال ك 
والصين٤ابولكن‏ لم تلبت ,أن عاذت اليونان بعد موته: إلى حالة امن 
الضعف والانقسام» والحروب الأهليةء حت أضبحت : فى. سنة: 
(۲۷۷ق. م) موزعة إلى ثلاث ممالك هي: مملكة مصر» ومملكة 
سوريا» ومملكة مقدونياء ثم عاشت بقية الفترة حتى: (١٤١ق.م)‏ 
حيث استولىٰ الرومان على مقدونياء ثم توالي مدهم حت تم لهم 
الاستيلاء على بلاد الشام» ومصر»ء وسواحل أفريقيا. 

والشعب اليوناني» من أنجب شعوب العالم» وأذكاهاء وأكثرها 
استعدادًا للعلم والآدب» وقد نبغ فيهم الكثير من الفلاسفة والحكماءء 
ولكنهم مع ذلك أمة وثنية كافرة لم تؤمن بشريعة إللهية . 

والمراجعة الفاحصة للحضارة الاغريقية» ونتاجها العلمى» 
والفلسفى» والأدبى» تظهر انحرافها العقدي بكل وضوح» ومن أبرز 
معالم الانحراف العقدي' . 
-١‏ ترسيخ فكرة الصراع بين البشر وبين الله» ومحاولة تمرد البشر 

المستمر على الله» مما صبغ حياتهم وميَرها بقلة الدين والخشوع 


(¥) افطي: محمد فطلب › حاهلة اون اعروق ضر( ۲ «(YY‏ واس اة الندوي 
ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين ص(۷١٠ء .)٠۱١۸‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


ہے س ما 


ولعلا اة جاقة» :مم و قاع ا لادا و الا عراش او الر ابت 
اللأحاددة ية الط اة | 
الان بال توس و قل القدیر کنا لا چم یت الجن 
٣‏ شدة الاعتداد بالحياة الدنياء والاهتمام الزائد بمنافعها ولذائذهاء 
وهنذا-مماء دى بهم إل الظلم بوالحلفبت»ء. في جحلب -الأمزؤاك 
والحصول عليها» وفرض الضرائب الباهظة على الشعوب» وأدى في 
الجانب الآخر إلى الترف والضعف الخلقي والتنافس على الاستمتاع 
بالملذات الهابطة . 
الو عة الوطعة يو المدن اليو تاتية: مداد إلى الفرق رالشتات: 
وهلذه الانحرافات هي بعينها سبب تفككهاء الذي آدى إلى 
ضعفها وسقوطها» وهلكذا حقت سنة انه في زوال الظالمين› 2 
التمكين عنهم . 
النموذج الثاني 
سقوط الحضارة الرومانية: 
سيطرت الدولة الرومانية على مساحة واسعة من الأرض» فبلغت 
في اقمپی اتببامها؛ من المحيط الأطلسي غربًاء إلى الفرات شرفاء ومن 
الاين والتانيوبت فالا ال تة الوب واا 
زهي تتم قي آمل المتطقة المحفلة من الأإرقن بيز خملل ارهن +1 
a1‏ 
وقد عمّرت من الزمن طويلا من قبل الميلاد حتى سنة: ٤۷٦‏ م› 


)¥( آدوارد جيبون» أضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها(١/٦٦).‏ 
0© ال هدو الاق ,)Y/(‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 
چچ ج هه ی ی ۵ ج ت ر E EE‏ 
حين سقطت ممالكها في الغرب» وبقيت في القسطنطينية وما حولهاء 
تور باو اتان الما االات با AEE‏ 

والحضارة الرومانية» هي التي خلفت الحضارة اليونانية في 
ممتلكاتها من الآرض» واستفادت الكثير من فنونها وعلومهاء» ورعم 
قوة الدولة العسكرية والاقتصادية» واتساع ممتلكاتهاء وطول الزمن 
الى مرت فى الأرضن: إل اا ال ارقا فشا حر قلت 
وبادت» وحقت عليها السنة الإللهية في الزوال ونزع التمكين من 
aN‏ 

ومن أبرز سمات الحضارة الرومانية» أنّها حضارة جاهلية وثنية › 
تقكتن القوة المادية» وتسعى إلى فرض الاستعمار والسيطرة على 
الشعوب» وتبحث عن المتاع الحسي على حساب الروح والفكر» بل 
والإغراق في الاستمتاع بالملذات الجسدية» والشهوات الهابطة» وكان 
مبدۇھم : اا و 9 

ودخول النصرانية فى الدولة» وسيادة رجال الدين والكهنوت› 
ونفوذ الباباوات لا ينفي عنها صفة الجاهلية والوثنية» لأنً النصرانية التي 
ارت فا اة اوري شات ارسي رالي خرف باج 
اک 

وقد اعتنق الامبراطور الروماني فسطنطين (ت : ۷م) النصرانية 
بعد تحريفها وتبديلها كما أنه لم يكن مخلضا في اعتناقها وإنما لمصلحة 


.)٠١١(ص الندوي: ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين‎ )١( 
:00 لجر تاريخ الغا ان39‎ © 
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ED emam 
IT 

وقد اعع) كل مرت البا حن ابدواسة اشباسا قوط الاير اظزرية 
الرومانية مثل: «ادوارد جيبون»" الذي خلص في تحليلاته» إلى أن 
تراكم الظلم والطغيان» وإرهاق الشعوب بالضرائب» وقتل الحرية 
والفضيلة والشرف» أدى إلى الكراهية لدى الشعوب» ومن ثم السّعي 
الال والرا مادا مسا کا ` 

وقد ذكر نحو ذلك العلامة أبوالحسن الندوي في. كتابه ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين؟'“ . 

أما الأستاذ محكّد قطب”" : فيرى أن الحضارة الرومانية برغم ما 
فيها من اللإبداعات النافعة للبشرية مثل : التنظيم السياسي› والإاداري› 
والحربي» وتطور المدنية في استخدام الوسائل المادية لرفاهية الناس» 
وتيسير الحياة» وإنشاء الطرق والجسورء وقنوات المياه والحمامات› 
والمسارح والملاعب . . .إلا أنّها تعيش انحرافات جاهلية أدت بها إلى 
الهلاك والدمار وفق سنن الله . 


(1) نص على ذلك المؤرخ الأمريكي (درابر) انظر: أبوالحسن الندوي» ماذا خسر 
العالم باننحطاط المسلمين ص0 :)١‏ 

(۲) في كتابه : اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطهاء وتقع ترجمته إلى العربية 
Ere‏ 

(۳) المصدر السابق (۲۹۸/۲). 

5 انظر: ج( ٣‏ ے١٣‏ وا١‏ ھا 

.ه١١۸١ انظر: جاهلية القرن العشرین ص(۳۱» ۲) الطبعة الأولى» سنة:‎ )٠( 
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رصل ا ل م مد مامص 


ومن أعظم انحرافاتها: 

-١‏ إيمانها العنيف بالمادة على حساب الروح» فالوجود هو ما تدركه 
الحواس» أما الذي لا تدركه الحواس فهو شيء لا وجود له» وساقط 
من الحساب» ومن ثم كان جانب العقيدة أشد الجوانب ضحالة في 
ناتال رمات 

التضخيم الشديد لعالم اللذائذ الحسية التي لا تقف عند حد» ولقد 
تجاوزوا لذائذ الجنس البالغة حد الابتذال إلى لذة الاستمتاع 
الوحشي بإراقة الدماء والقتل» والتعذيب» والتمثيل بالضحاياء بل 
ويجتمعون لمشاهدة ذلك وهلذه الحالة من الترف والظلم مؤدية 
إلى الهلاك والسقوط . 

۳ سيطرة روح الاستعمار واستغلال الأمم الأخرى لمصلحة الوطن الام 
وحده» ولم يکن رجالها والقائمون عليها يتحاشون من أي ظلم 
وقسوة في سبيل رخاء العيش لطبقة ممتازة» وأن العدل الروماني 
الشهير كان عدلاً للرومانيين فقط كما يقول العالم محمد أسد'. 

وكما يشهد بذلك واقع تاريخهم» والظلم والاستغلال من أسباب 

السقو ا والروال. 

النموذج الثالث: 

سقوط الأندلس: 

ار هي ذلك ار دوس المفقرد أغاده ال رامال المسالهن: 
وا ل کل جا كه الارن ن مه الجر الايرية اماي 

والبرتغال اليوم). 


(۱) انظر : الإإأسلام على مفترق الطرق ص(۳۸)› ترجمه عمر فروخ . 


المدخل إلى علم التاريخ 


CD 


وقد فتحها المسلمون (سنة: ٩۲‏ ه) واستمرت بها دولة الإ سلام 
ورخضازته تماسة رون حو سقط اخرز خالكها 0۷57ا وقد 
مرت في هلذه القرون بعدة آحوال» تقلبت خلالها بين القوة والضعف› 
الت را لوي الد a‏ ارق 
إل السمة الظاهرة على فتوحات الإسلام ألّها فتوحات مستقرة فما 
دخل الإسلام وای n‏ الدين الحق الموافق للفطرة التي 
فطر الله الاس عليهاء کان اا نو و دال ن 
ذلك :طا فما فر ن من الان 
وإ تاريخ المسلمين بالأندلس يمثل ظاهرة فريدة تحتاج إلى 
- بحث لمعرفة أسباب تفردها. 
لقد سقطت الإإمارات» والدول الإسلامية التي حكمت الأندلس» 
ذم پر رابکی را خرره اک اعد أن سقوط 
الدول والأسر الحاكمة أمر طبيعي وكثير الوقوع في التاريخء ر 
سوک آل تل الا كو سوط الما ال الإإسلامية في هلدا 
الصقع من الأرض» وهو الأمر المحزن حقًا والذي يحتاج مّا إلى تأمل 
الأسباب والتعرف عليها 
فما هي الأسباب؟ 
-١‏ إن الفعل الخارجي أمر محقق وواضح » بل هو المتوقع من العدوء 
فأعداء الملة يكيدون ليل نهار» لاطفاء نورالله» E‏ عن 
شريعته قال تعالى: #ولن ترص عنك الود ولا التصری حى 
م . .€ الآية [البقرة: ات تما a e geb:‏ 


و3 صد 


ردو ۾ ڪن وتڪ ا [البقرة NAE:‏ بلغ حمدهم 


المدخل إلى علم التاريخ 
etn mtraaoargrmeenE‏ 


نامیالا تالش الغاية» وما تمکنوا شر الشتين يدم خانوا 
العهود والمواثيق التي أعطوها لبعض المدن والبلدانء فأعملوا فيهم 
القتل والحرف أجبروهم علن الهجرة والخروج من اللا و امتاق 
النصرانية ونصبوا لذلك محاكم التفتيش» ج خا ال لها سه 
المسبلم» وصازوا سخ ظطر يد أو فتيل › أف مرتد عن الإسلام» 1 
بظار القا ئ التف از ها اد ها احرف المتاجكد ار 
کو کی 6 ا واا لر ۰ 
کل ال الها مل اة كما يك لفراق الال همان 
على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران 
E E E ARETE‏ ا و 
حت المحاريب تبکي وهي حامدة چت المنابر ترئي وهي عدال 
لمل هلدا يذوبت القلت مر كمد إن کان ق القلب إسلام وإیمان 
۲ الأسباب الداخلية: 
إل السبب الخارجي لا يكون مؤثرًاالتأثير البالغ إلا إذا عاونته 
وزامنته آسباب داخلية من واقع المسلمين e8‏ 
2ص a.‏ س صر ے۶ 0 
الداخل» قال مال : # إن Î CN‏ رھ کک جوا 
َا إن وروا و OE‏ ده کا يدان لَه د E‏ ا 
ي € [آل عمران: 1[ 
وقال تعالی: # ثبلت ف آتويڪم انشرڪ 


ر کک ص سے ت * ہہ 
و 0 من بلڪ وَين الدوت اشردا 


.)٤۸۸ ء٤۸7٦‎ /٤( نفح الطيب‎ )۱( 


المدخل إلى علم التاريخ 


2ے Ao‏ م 5 2 وء 4 x‏ 

ادف کشا وان تبروا ود تسوا فار ع ڈنک من زو آلامور )€ رال 
A E E‏ أصبتكم مصيبة AIEEE‏ صم مها فل 
ا کک ل ر می عند اشک 6 آے کل کی کیو یی €6 اال عسران: 
ا ن ال یکر تو او ها ا ا لدا ا اتد 
مسلمى الأندلس والنقص الذي دخل عليهم حت وصلوا إلى هذا 
المستوى من الضعف والتفرق وفي هلذا فائدة لنا وهي : تلافي أسباب 
النقص والانحراف حتىٰ لا يصيبنا ما أصابهم . 

( أ ) إل السبب الرئيسي في سقوط الأندلس» هو الانحراف 
العقدي الذي أصاب المسلمين هناك فأفقدهم معاني الولاء والنصرة. 
والأخوة الإيمانيةء والتوكل على الله» وإفراده بالطاعة والاتباع. 
والوقائع التاريخية على مولاتهم للأعداء الکو ال واا دید 
المؤمنين أشهر من أن تذكر . 

يقول الإإمام ابن حزم مبينا أحوال أمراء دول الطوائف : «والله لو 
يستمدون النصارى فیمکنوهم من حرم التلمين وا ائه ا وربا 
بالنواقيس»' . 
وجودهم وهو الجهاد في سبيل ال E‏ فرکنوا إلا 
الدنا وملداتها اچ ھا وهلذا اسا صور الانحراف 
العقدى . 


(۱) رسائل ابن حزم(۳/ ۱۷۳). 


ل ا 


المدخل إلى علم التاريخ 1 


(ج) رة القز الج ارات ودا التقرق إلذى أصاب أمراء 
الأندلس وبلدانهاء وهو خلاف ما أمر الله به من الوحدة ا 
مخبلة قال تما د وا کی کن ی یا وا وا ی 
آله ڪلم لذ کن أعداء الف بن لويم أبخم ال ع 
Eh‏ 

وقال تعالی: ‏ ولا ووا لذبن رفوا واختفوا 
الت وأو ب عدا عطي ©4 ال ]. 

(د) الضعف الخلقي بسبب الترف والانغماس في الملذات واتباع 
الشهوات ولذلك انتشرت بينهم الأمراض الخلقية» كالمجون» 
والتهتك» والخلاعة» وشرب الخمرء والخيانةء وعدم الوفاء بالعهد 
والزندقة» ومن المعلوم أن الترف حالة نفسية ترفض الاستقامة على 
حالة الجدء وإذا أصاب أمة أفسدها وأدى إلى تحللها وسقوطها. 


E‏ و 


ا ااا 1 
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O 


أسئلة وتمرينات على الفصل الثالث 


س١‏ : ماهو أثر القران فى التحول الفكري والثقافى عند العرب؟ 
س۲ : ما هي الكتب المختصة بتراجم الصحابة - رضي الله عنهم -؟ 
ر کا ای چا کیو کے ال لے اکم ف ا 
ادج 
کے س٤‏ : راجع كتاب فتوح البلدان واكتب ملخصا عن الفتوح في بلاد 
الشام ؟ 
س۷: هل تستطيع أن تستخرج أمثلة من سيرة ابن هشام أو تاريخ 
س۹: ما هى المراحل التي مر بها التدوين التاريخي» مع التمثيل لكل 
مرحلة؟ ٠‏ 
کبس ٠١‏ : ما هو منهج العلماء السابقين في نقل الأخبار؟ 
س١١‏ :ها هي الاتجاهات الفكرية التى يملها المۇرخوت»المدكورة 


ا ما هي أقسام كتاب البداية والنهاية؟ وما هی مصادره فى السيرة 
۲ 
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س٤۱‏ : ما هو موقف ابن کر ن الاسر ائیانات؟ 

س٥۱‏ : ما هر المنهح الدي استخدمه الشيخ صادی عرجون في نقد 
الأخبار؟ وهل يرد عليه اعتراض؟ 

س١٠‏ : ما هي عقيدة المسعودي؟ وما قيمة كتابه مروج الذهب؟ 

س۷ ما هي الأساليب التي استخدمها طله حسين في دراسة 
الموضوعات التاريخية؟ 

سل : بماذا تتميّر طريقة طله حسين في عرض الموضوعات؟ 

س۱۹ : ماذا يمثل المؤرخ فيليب حت في الاتجاه الفكري؟ وما هي 
أساليبه في الوصول إلى ما يريد تقريره؟ 

س۲۰: ما ذا يقصد بتفسير التاريخ؟ وما هي الأحداث التي تفسر 

و 

س٠۲‏ : اذكر الأركان الواجب ملاحظتها عند تفسير التاريخ؟ وما فائدة 
معرفتها؟ 

س۲۲ : لتحليل حوادث التاريخ منطلقات وأسس فما هي؟ 

س۲۳: ما هي الغاية التي يُسعى إلى الوصول إليها من خلال التفسير 
الإإسلامي للتاريخ؟ 

س٤۲‏ : إلى كم تنقسم الدول من حيث آسس قيامها؟ 

س٠۲‏ : ماهي أنواع السقوط للأمم والدول؟ 

سے س٠۲‏ : اذكر بعض العوامل لقيام الدول واستقرارها مع الدليل؟ 

س۲۷ : ما هى الأمور المؤدية بالأمة إلى السقوط والانهيار؟ 

اشن اساب سقوط السار الإخريقة؟ 

س۲۹: ما وجه الشبه بين الحضارتين الإغريقية» والرومانية؟ 
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ےس ۳٠‏ : ما هي سمات الحضارة الرومانية؟ 
اة يعافا علا الارن ساق الجهار وال اة 
س۳۲: هل تذكر الانحرافات البارزة فى حياة الرومان؟ 
س۳۴ :ناذا تمل تاريخ المت لين فى الانولس اهر خر بدة؟ 
ین ۴ :کن ھا و لی 
س۳۹ : ماهي القائدة من دراسة أسبات سقو ط الدول والأمم؟ 
س٦۳:‏ اختر بعض الأحداث المعاصرة واكتب مقالة في تحليلها 
وا تا 


الفصل الرابع 


ا ج ca‏ 
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أسس الحضارة الغربية وأصولها التاريخية 


قامت الحضارة الغربية فى العصر الحديث على الموروث 
المنطقة› وأضافت أشياء جديدة في نفس الاتجاه الفكري مموهًا ومطليًا 
بطابع التمدن والتقدم المادي» وأسس هذه الحضارة وأصولها 
التاريخية هي : 

١‏ الحضارة اليونانية: لقد مجدت الحضارة المعاصرة الموروث 
والحضارة اليونانيةء ها م ا ج تقوم على تمدیس العقل على 
حساب الروح »› فالذي لا تدرکه عقولهم کون ساقطا من الاعتبار»› ومن 
ثم صارت الأخلاق عندهم قضايا ذهنية أكثر مما هي واقع عملي 
يمارس”"» كما أن تصورها للألوهية هو تصور وثني غامض إذ لم تهتد 
بدين رباني . 

الحضارة الرومانية: الأساس الثانى للحضارة الغربية المعاصرة 
هو موروث الحضارة انرومانية» التي تقس الرفاهية المادية والقوة 
العسكرية والسياسية وفرض الهيمنة والسلطان على بقية الأمم 
والشعوب» وهلذا ملاحظ في الحضارة المعاصرة من خلال دراستهم 
لتاريخ العالم إذ لا يزال يسيطر عليهم الموقف القديم» والتظر إلى تاريخ 
العالم على أله «رومانيون» وبرابرة“ فكل الأمم غير الرومان هم في 


)١(‏ انظر: جاهلية القرن العشرین ص(۲۹). 
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Da 


نظرهم برابرة آي غير متمدنين ولا متحضرين» وهو نوع من التبرير 
الأدبی لسع آوربا اليوم للسيطرة على العالم باعتبارهم وارثي الرومان 
اما الان واي iE‏ 

٣‏ الدين النصراني المحرّف: الأساس الثالث بعد الوثنيتين 
اليونانية» والرومانية هو الديانة النصرانية المحرَفةء فقد دخلت الديانة 
النصرانية إلى أوربا بعد تحريفها المبكر على يد شاؤل اليهودي الذى 
قرام این ی و | 

يقول درابر الأمريكي : إن الجماعة النصرانية وإن كانت قد بلغت 

من القوة بحيث ولت قسطنطين الملك» ولكنها لم تتمكن من أن تقطع 

داب إلوفنية بوتقتلع جوتو متها وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادؤهاء 
ونشأ من ذلك دين جديد تتجلى فيه النصرانيةوالوثنية سواء بسواء. 

فإذا.كانك, النصرانية انتصرت فى سناجةة القتال إلا آتّها قدا! خسار ت 
في مغترك الأديانء فاش دلا نية الرومانية واليونا: ا 

وعلى الرّغم من النفوذ الضخم الذي مارسته الكنيسة في وربا في 
العصور الوسطئ› إل انا لم ا ار التضرابة إلا قانون 
الأجرال الشخضية أما بقَية جوانب الحياة فكانت تحكم بالقانون 
الروماني“ 

وقد فرضت الكنيسة على الاس ضرائب مالية وعقلية وروحيةء 


.)۷١ »۷٤( انظر: محمد أسدالإسلام على مفترق الطرق‎ )١( 
.)١١١ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمير, ص‎ )۲( 

.)١١١ انظر: المصدر نفسه ص‎ )١( 

)٤(‏ جاهلية القرن العشرين ص(۳"). 
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فرت الذي ال كانت بمكاتا ,لقا و العبادة إل مباء اش ترتكب 
فيها الجرائم الخلقية بين الرهبان والراهبات . 
والحضارة الغ نة اللخاصاة م ا غلاضة هد الخجاخلبات :ىغلا 
ر وقد اشتفاوت :إل جن ا ف نهضتها العلمية من المنهح 
التجريبي الإسلامي آثناء صلاتهم بالمسلمين عن طريق الحروب 
الفا ةه وا لا فال جز اتن البحر االتاتو شط 
يقول «بريفولت» في كتاب بناء الإنسانية : لقد كان العلم هم ما 
متاو نه امف غا زاق الت ية :رق دة | لامها غانى العالم 
الحديث. . . فإلّه على الرّغم من آله ليس ناحية من نواحي الإزدهار 
الأوربي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة 
قاطعة› فان هلذه المؤثرات توجد أوضح ما تکون وآهم ما تكون في 
الك اللافة التي تکو“ن ما للعالم الحديث من قوَّةَ متمايزة تابتة» 
وفي المصدر القوي لازدهارهء أي في العلوم الطبيعية وروح البحث 
الخ 2 
اويقول الباحث المسلم محكّد أسد: لسنا نبالغ إذا قلنا إل العصر 
العلمى الحديث الذي نعيش فيه لم يُدّشن في مدن أوربا النصرانية ولكن 
في المراكز الإسلامية : : في دمشق › وبغداد» والقاهرة› وا 
نالحضارة الغربية الحديثة ولدت بعيدة عن الدين إن لم تكن على 


عدأء معه . 


([ اللقصدر ق د(0 ۴). 
© الاعة عل فرق الطرق م 5). 
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DPD 

فقد كان تعصب آوربا سببًا في رفضها الفرصة المتاحة لتهتدي إلى 
دين الله ومنهجه» فأخذت المنهج العلمي مفضولاً غن/الهدي الإلنهن› 
وكرهت الدين بغضا في الكنيسة التي حاربت العلم. 

رلا اة هة الازری عل اباس ف دب یعادت لی 
أصولها التاريخية القديمة فى الوثنيتين اليوناية ا 
الخريطة الجغرافية: ٠‏ 

الخريطة الجخرافية للدول متغيرة في الغالب وغير ثابتة» وتخضع 
للتحولات السياسية والاطماع التوسعية» وبعض الدول تكون خريطتها 
الجغرافية منطقية وحدودها طبيعية من جبال أو آنهار أو بحار» أو 
#صائص سكانية «عرقية أو دينية أو لغوية» وتتوفر فيها عناصر مكوتات 
الو 

أما البعض الأخر فحدودوها مصطنعة مما يعرضها لعدم الاستقرار 
ا 
أ كيف تكونت الخر يطة المعاصرة؟ 

الخريطة الجغرافية للدول في العصر الحديث مرت بأطوار حتى 
ار الا نالرت الال الثانية”"» غير انها خحضعت في 
تشكيلها لأهواء الدول الاستعمارية وتفوقها العسكري» ورغبتها في 
اشتمر ار هلدا التفر ق و الخاد ة الا ةا الدزل الضغازة "ۆل . 
العالم الات : 


ض ت E A‏ 
© به المار الظام التيوعي في الاتحاد السريتي طبن العدية من اترك كن 
اسيا الوسفلٰ» وشرق أوربا. 


س ا س س مد 
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وقد كان العالم الإسلامي يخضع لسلطة سياسة واحدة هي 
الخلافة الإسلامية ويشعر بالوحدة في ظلهاء حت وإن قامت له دول 
ومناطق نفوذ على أطرافها إلاً أنّها تشعر بالولاء والوحدة» وقد سعت 
الدول الاستعمارية في أوربا إلى القضاء على الخلافة العشمانية واقتسام 
أملاکهاء وعقدت في سبيل ذلك عشرات المؤتمرادت وقدمت مئات 
المشروعات لتقسيم تركة الخلافة وإلغائها""» وقد نجحت في اصطناع 
ایی القومية والعلمانية في العالم الاسااسة ب والتي ساعدت 
على تثبيت مشروعات النقسيم» وظهور الدول والكيانات السياسية 
السا اتا داخحل رقعة العالم الإسلامي» ورسم حدود سياسية 
له" لا تقوم في أغلب الأحيان على ساس طبيعي» بل يتعمد 
gE EEE‏ وإلحاقها ببلد اخر» ليؤدي 
ذلك إلى وقوع الخلافات واستمرارها» ولهلذا ظهر في العالم الإسلامي 
والعربئ قرات الد ولتو الكانانق اة االضعقلف د وكا فن أو ريات 
شق آنه وأفريقياء وأمريكا الجنوبية» حتى بلغ عدد الدول في هیئه 
الأمم المتّحدة أكثر من(٠٠۲)‏ دولة وفي منظمة المؤتمر الإسلامي 
قرابة(١٤)‏ دولة» وفي جامعة الدول العربية(٠۲)‏ دولة» حيث تعمّدت 


)١(‏ انظر: حاضر العالم الإسلامي» تأليف لوثروب ستودارد وتعليق شكيب أرسلان 
(۲۰۸/۳» ۳۲۳) حيث آحصى مائة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية. 

(۲) انظر: نشأة الحركة العربية الحديثة لمحمّد عزه دروزه» وفكرة القومية العربية 
عل ضوء الإسلام للدكتور صالح العبود. 

(۳) انظر: اتفاقية التقسيم المشهورة باسم «سايكس بيكو» في كتاب يقظة العرب 
ص(۷۸٥)‏ وما بعدهاء وتصريح الحكومة البريطانية للعرب السبعة في نفس 
المصدر ص(٦۸٥0).‏ 
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الدول الكبرى تفتيت الوحدة بين الدول الصغيرة أو المتخلفة اقتصاديًا 
لف اها اة اة الات اد 
ب دراسة نموذج دولتين تمثلان روح الحضارة الغربية المعاصرة: 

واقع العالم الغربي اليوم بجناحيهء الشرقي» والخربي» ينبيء عن 
روح حضارتهم المادية الموروثة من تاريخهم السالففروسيًا التي تمثل 
الجناح الشرقي «قبل التحولات الجديدة فيها» لا تختلف عن الولايات 
المتحدة الأمريكية فى أصل النّظرة المادية للحياة» وعبادة القوَة› 
اواقه اجرب ما الحا ماف ها 
السوفيتي اتبع الأسلوب الاشتراكي في فرض سيطرة الدولة والحزب 
الحاكم على كل الموارد الاقتصادية وتسييرها وفق مصالح الحزب» 
ومصادرة الحريات العامة» ومحاربة الأديان» وإشاعة الالحادء وقد 
اقتسم مع الولايات المتحدة الأمريكية - إبان مرحلة الحرب الباردة- 
النفوذ والسيطرة على نصف العالم تقريبًا. 

واستأثرت: أمريكا بالنفوذ والسيطرة على النصف الأخر» وتقوم 
فلسفتها علىٰ: عبادة الدولار» وفرض القوّة والسيطرة على الشعوب 
الأخرئ» رغم تظاهرها بالدفاع عن الحريات العامة» وحقوق الإنسان» 
وللكن وفق موروثها الثقافي المتمثل في : 
ااالاغر اقفن الغلذات الخسبة. 
تين القزة وروخ الاستملا لى الشعرب غير الأوريية. 
۳- الحقدالصليبى الموروث على العالم الإسلامي . 
٤‏ العلمانية التى تفصل بين الذين والحياة. 

وواقع اة الأمريكية» ويتبعها بقية الدول الأوربية» والمنظمة 


r a‏ س 
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الدولية» يشهد بروح الاستعلاء» وفرض السيطرة السياسية» والفكرية› 
والكيل بمكيالين في القضايا المتشابهة”" تبعَا للأهواء والمصالح التي لا 
تخفي هويتها الصليبية النصرانية. 
: وقد انهار النظام الشيوعي في العام الهجري ١١١٠ه‏ الموافق 

لعام: ۲م وتفكك الاتحاد السوفيتي الذى کان يضم شعو تًا 
وقوميات متعددة جمعتها بالقوة العقيدة الشيوعية» ومن ثم تفردت 
أمريكا - التي تضم وحدها أكثر من خمسين ولاية وتغطي مساحتها قارة 
واسعة مترامية الأطراف» ومتعددة البيئات الجغرافية - بالتحالف مع 
أوربا الغربية بزعامة العالم والسيطرة عليه» مما دعا بعض كتابهم إلى 
إعلان نهاية التاريخ» على اعتبار أن التاريخ عندهم» صراع بين قوتين› 
فلما انهارت إحداهما وتفردت الأخرى بالسيطرة بلا منازع انتهى الصراع 

وقال مفكرون اخرون: لا بد من البحث عن عدو جديد نجتمع 
عليه» فلم يجدوا غير عدوهم التاريخي» الإسلام وأهله» وسعت أوربا 
إل الوحدة بين دولهاء وجاءت النتائج مشجعة» في الوقت الذي نجد 
فيه وضع العالم الإسلامي يزداد شتاتا وفرقة» وترسم له خرائط التجزئة 
والدويلات الطائفة . 
سمات الحضارة الغريية: 

لقد وضح في المبحث الأول من هلذا الفصل الأسس التي قامت 
عليها الحضارة الغربية المعاصرة وهلذه الأسس هي التي تبرز سمانها 


(1) الموفف الغربي في حرب الخليج» وقضية الصومالء والبوسنة والهرسك› 
وقلسطين > تبر نم ذا و اضعا للذ اة فى اولاقف 


المدخل إلى علم التاريخ 


ج 


ومميزاتها وهي : 
١-المادية‏ والخواء الروحى : 

وهلذه السمة اخ للهح العلماني «اللاديني» الذي يعتني 
بالحياة الدنيا ومباهجها وتيسيراتها وتحقيق شهوات الجسد المادية» 
ورفاهيته على حساب الروح› والأخلاق› والمثل العلياء حيث تقوم 
الاد قات بو الا في او ال جنات تا اسان 5د نة تا 
والذرائع"". أما الدّين والأخلاق فلا دخل لهما في شؤون الحياةء 
وإدارة نشاطهاء لأ الدين في نظرهم علاقة خاصة بين العبد ومعبوده إن 
اراد أن يقوم بها وإلا لا إلزام عليه» مما فتح الباب على مصراعيه أمام ‏ 
الالحاد» وإنكار النبوات» ودعوى الحرية التي لا ضوابط لها ولا قيود» 
ولذلك لا عجب ولا غرابة أن تسم الحضارة الغربية بالمادية الجافة 
وفقد الروح المتادنة بآدات او وال وحی 

بقی لکد بد إل الأوربي العاديء سواء عليه أكان ديمقراطي 
أم فاشيًا» رأسماليًا» أم بلشفياء صانعًا أم مفكرًا» يعرف ديا إيجابيًا 


واحدا هړ التعيد للرقي المادي» ی الاعتقاد بأن ليس في الحياة هدف 
اخر »سنؤئ::جعل هذه الحياة نفسها/أيسر:فأيسرء“ أو كما يقرال«التعد 
الدارج (عندهم): طليقة من ظلم الطبيعة. إِدٌ هياكل هلذه الديانة إنما 
هي المصانع العظيمةء ودور السينماء والمختبرات الكيماوية» وباحات 
الرقصض»_ وأماكن توليد الكهرباء: 

ANT‏ الديانة : فهم الصيارفة» والمهندسون» وكواكب 


E‏ تنسمی هشه النظرية را لہراجماتزم) وانظر عنها : اللاتجاهات الفكرية المعاصرة 
ومو قف الإسلام منهاء للدكتور جمعة جمعة الخولي ص(٩٦‏ › EYE‏ 
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الها وقادة الصناعات»› وأبطال الا فهلده هي معبو داتهم‎ 
التي يعظمونها في الحقيقة.‎ 
الأنحطاط الخلم:‎ ۲ 

بالرّغم من حياة الوثنية والانحراف العقدي الذي عاشته وربا منذ 
فجر تاريخهاء إلا أنّها كانت تحافظ على نوع من الأخلاق والآداب» 
التي أصبحت تقاليد موروثة› وللكن مع مطلع العصور الحديثة» وحركة 
الكشوفات والمخترعات» وبناء المصانع› اتناف اللانشجازي: 
ووقوع الحروب والكوارث› تغْبّرت الحياة الاجتماعية› وسمح للمرأة 
بالعمل المختاط مع الرجال› وظهزت:النطريات زالأفكاز ا الائزة على 
کل قدیم› القت أوربا .المعاضرة ,من قيود الكنيسة المحرفة 
وسلطانها الجائر › ااك العلمانية منهجًا لحياتهاء ولم يعد للدين 
الذئي غود منبح)الاخلاق سلطان عليهاء ولا اعبتار لمبادئه في سلوکهم 
وأخلاقهم» قات لاتا والشهوات» والمصالح الذاتية» محل 
الاداب والأخلاق وظهرت نظريات تدعو إلى نسبية الأخحلاق ٤ا‏ وتغيرها 
من زان إل رفغاف :ونی کان لن کات ر واا لا مبادئء الا ية 
مطلقة › حتیٰ أصبح من مبادیء العلاقات الدولة انام ا 
جوا اوی ونتج عن ذلك كله تفكك أسري» وعقوف للوالدين 
والأقارت» وفوضى في العلاقات الجنسية› وعزوف عن الزواج وتكوين 
الا ك اللقطاء وأولاد الزناء رغم انتشار موانع الحمل» 
وعمليات الاجهاض المبكرة. 

وقد سرت هلذه الشرور والمفاسد مم لأسا :لالج من 


(۱) الإسلام على مفترق الطرق ص(۷٤› .)٤۸‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


Dm 
بلدان العالم الإسلامي» عن طريق الإعلام بوسائله المختلفة» وعن‎ 
طريق السفر والاختلاط بينهم وبين المسلمين» ولانعدام القيام بواجب‎ 
شعيرة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» التي تعتبر الحارسة لأخلاق‎ 
۰ المجتمع دان‎ 
التقدم العلمي المادي:‎ ٣ 

لاتوت اورا الناشة اليونانية» والمنطق التجريدي› وشات 
بالمنطق العلمي والمنهج التجريبي» الذي استفادته من المسلمين أثناء 
صلاتهم معهم عن طريق البعثات العلمية إلى مسلمي الأندلس» وبقية 
معابر الحضارة - كما سلف ذكره _ أخذت في التقدم المادي» وفتح لها 
في هلذا الباب كل شيء من وسائل التعمير» ووسائل التدمير» فتقدمت 
اتةه وسائ الاتطال + و الأب ادف الطية والهدسلة ادل 
المختلفة» ولكنها بسبب كفرها وإلحادها وهروبها من الكنيسة آخذت 
الأداة العلمية المادية مفصولة عن المنهح الذي ولدت في ظلاله» وهر 
المنهج الإسلامي. 

فصارت حضارتهم متصفة بالتقدم المادي» الذي يحمل من 
الشر وزو الاجر افات والخطر:المتكدق بأمفل الإنسانية اكش تفا تخل 
من المصالح والتيسيرات المادية» حت شكى عقلاؤهم من ذلك 
وأدركوا خطر هلذا التقدم المادي المفصول عن الذين والأخلاق على 
البشرية» فقد أطلق العالم الأمريكي الدكتور: «الكسيس كاريل» صيحة 
النذير قي كعاب االشهي: ا الأئغان ذلك ازال وى أن اة 
الحضماةاتقفيل عل لجحساتض الإنلان الذاية »الف ر ذية-والاخخاعية 
سب -جھلها بالإتشان فپ حش ارة امنا لزان : 


المدخل إلى علم التاريخ 


—— ۷ 


أثار الحضارة الغربية فى حياة البشرية: 

نتحدث فى هنذا المبحث عن بعض الأثار السلبية للحضارة 
الغربية فى الحياة البشريةء أما الآثار الإيجابية «الحسنة» فهي لا شك 
مىن ةالقم الماش والمخترعات الحديثة في وسائل 
المواصلات. والاتصالات» والأبحاث الطبية والتطبيقية» واستخراج 
خيرات الأرض» أمور حسنة» أسهمت في تقدم البشرية والتيسير عليها 
والآثار السلبية «السيئة» للحضارة المعاصرة هي نتيجة للانحرافات 
العقدية» والتصورات الجاهلية» والمناهج الضالة» التي وجهت التقدم 
المادي هلذه الوجهةء أما لو كان هذا التقدم في ظل الحضارة 
المستقيمة «حضارة الإسلام) ایت الیش ره إلأتار الماضة را قلّلت 
لاقف امک وكذلك كانت يوم أن سادت حضارة الإسلام 
في فجر عهدها الزاهر. 
وأبرز الاثار السلبية ما يلى: 
انش المادية والالفاد: 

تضافرت عوامل متعددة لإيجاد هذا الأثر السلبي الذي صاحب 
الحضارة الغربية المعاصرة فكان للصراع الطويل بين العلم» والكنيسة 
النصرانية الممثلة للخرافة والوثنيةء أثر في إيجاد هلذا الاتجأه 
الالحادي» فقد انتهى الصراع بانتصار العلم لما يحمله من الحق على 
الخرافة التي دافعت عنها الكنيسة› والتي تمثل الدين ؛ فی آورباء ولذلك 
وقع خصام وانفصال بين العلم والكنيسة» وكره الأوربيون بعد انفكاكهم 
من قود الكنيسة والا نتصار عليها المباحث ا کات ا 
تذكرهم رسلطان الكنيسة وطغيانها. کټا گان لھ ا ي استغلال 


المدخل إلى علم التاريخ 


ED 
هلدا الصراع وتغذية الاأتجاه المادي والإلحادي عن طريق النظريات ا‎ 
فبعد ان ظهر «دارون؛ النصراني تعظزيه فی صل‎ E EE اشاعوھا‎ 
الأنواع» وأصل الإنسان» فرح اليهود بذلك واستغلوا نظريته في تحطيم‎ 
اللآذيان.‎ 

جاء في بروتوکولات حکماء صهيون: «ٳنَ دارون ليس يهودي 
رواد و أراءه على نطاق واسع ونستغلها في تحطيم 
الذين ا اوكان :لهم الجا ثلاثة من كبار علمائهم على 
حيوانية الإنسان وماديته» وقاموا بصياغة الفكر الأوربى كله» فى ميدان 
الاقتصاد» وعلم التفس» والاجتماعء ااا اسا ااا ية رة 
على نطاق واسع 

فأما «ماركس» صاحب التفسير المادي للتاريخ» فقد قال: إن 
القوى المادية والاقتصادية هي العنصر الفعال في تاريخ البشرية وهي 
التي تبني النظام الاجتماعي» والأخلاقي» والسياسي للإنسان» وليس 
فکره وعقيدته هي التي تفسر تاریخه . 

ويقول: الدين أفيون الشعوب» وهو اسطورة ابتدعها أصحاب 
المصالح»› بالقان ,یلها اوتجو د تارف نما هي انعکاس للأرضاع 
اهادي ال ايار 

وأما «فرويد» فهو باحث نفسي» وأخذ من نظرية (دارون) الإيحاء 
بحيوانية اللإإنسان»› وکا عا تا اتد ھا غا الحيوان» جانب 


الجنس الذي يزعم أن له السيطرة على كل أفعال الإنسان. 


۷ ائظر: مسجد قطي التطرر زالقات فى باق اليكرية ص 0): 


المدخل إلى علم التاريخ CGD‏ 

ما «دوركايم» عالم الاجتماع فقد أخذ من نظرية دارون أشياء 
رة 
آخذ فكرة التطور الدائم الذي يلغي فكرة الثبات . 
وأخذ فكرة القهر الخارجى الذي يقهر الفرد على غير رغبة ذاتية منه. 
وا غا االفسير السيواتى لاجشانء فو وو وة ك حال وا دة 
في عالم الحيوان. 

ولقد تضافرت جهود هلؤلاء مع غيرهم في إحداث تغيير كبير في 
بنية المجتمع الغربي» والتقت نظرياتهم على تحطيم الذين» والأخلاق› 
ونفي القداسة عنها"“ مما أشاع روح الإلحاد والمادية في الحضارة 
المعاصرة. 
٣‏ إغراق السشريه ق بحر من الإباحيه والاأنحطاط الخلق: 

وهلذا الاو واد الور الحيواني للإنشان: و بخوة شر نمار 
الإلحاد» وعدم الإيمان باشوإليوم الأخر» والابتعاد عن الهدي الإللهى. 
الذي جاء به رسل الله لهداية .البشرية. إلى سلوك الصراط المستقيم» 
و خفظها من االات اقات اميك لمل ا لتد الافكار_المشرنة! 
E E,‏ ن ار فأفلام المی د > ودين الها 
والقنوات التلفزيونية المتخصصة في نشر الأفلام الجنسية الخالصة على 
عموم المستقبلين لها» وعبر الأقمار الصناعية لتبث السموم في كل 
آنا العالم» وممارسة البغاءء والشذوذ الجنسي» ونوادي العراة» 
والشواطىء› والبلاجات› التي تمارس کن الاءات والانحرافات› 
بكل حرية ووقاحة هي واقع الحضارة الغربية» وكل من تأثر بها من بقية 


(6 انط : مد قطتة المضدر السابق> فصل اليهوة الثلائة). 


® المدخل إلى علم التاريخ 

بلدان العالم» حتى بعض من ينتسب إلى العالم الإإسلامي مع الأسف. 
٣‏ قيادة السشرية نحو الدمار الشامل: 

قيادة البشرية هي من وظيفة الأمة الشهيدة«أَمّة الإسلام» قال 
نال < وديك جَملتكم َة وسم [نڪووا شدآءَ عل الاس ويون 
ارول عَلَيَكم سيدا [البقرة: .]١٤١‏ 

وللكن لما أقصيت الأمة الإسلامية عن مكان القيادة والصدارة» 
والغىت الخلافة الجامعةء اتر العالم الإسلامي م قب الكول 
الكافرة» وتولًى القيادة غيرهم» وهو غير مؤهل للقيادة الحقة» التي 
تحفظ على البشرية آمنهاء وات وو ارو وشو الم ھا بوچ 
م اني تاره وري الاين الوم ما ملت ککہ دیک 
اتاک می وو کہ وسک دیا [الحاندة٣]؛‏ 

لا ول :القبادة خر أهلهاء فإنه لا يتوقع منه الصلاح والاإصلاح»› 
وإنما الفساد والدمار» لألّه لا يملك المنهح المستقيم المصلح» وإنما 
بعبل اجو جب ال هرا ءال شين اة والمصالح الذاتىة والمادية» ونتىجة 
لذلك ايبات اله ةقان ىا اوا وگه الزات 
والنزعات العنصرية» وروح التسلط والقهر» فلا مكان لغير القوي› ولا 
عدرل زل اقسط لمن بلا خش سلطانه د ویو طخ جانبهء رتخاف 
سطو اته» وفي دی شاد یق نیا من سيطرة العالم الغربي على قيادة 
العالم» وقعت حربين عالميتين هما: الحرب العالمية الأول (١۳١١ه‏ 
الموافق ٤١1۹م»‏ ۱۹1۸م)» والحرب العالمية الثانية (۸١١٠ء‏ 
۵ه الموافق : ۹م 0٥م(‏ الل با عار ال 
الويلات» وقتل فيها الملايين وشرد أمثالهم» واستخدمت فيها أسلحة 


الدمار الشامل» فألقت أمريكا القنابل الذرية على بعض المدن اليابانية» 
فدمرتها تدميرًا شاملا» ولا تزال آثارها في المواليد إلى اليوم. 

ورغم دعاوي السلام» ووجود هيئة الأمم› إلا أن العالم يعيش 
خطر الحرب المدمرة» بالإضافة إلى الحروب الواقعة في مناطق متعددة 
من الما تز تايا 1 بالاو نينتا انل : اقغاضخا ن 'والبر فة 
والهرسك» والشيشان» وحرب الخليج الأول والثانية » وفي أفربقياء 
وأمريكا الجنوبية » وجمهوريات الاتحاد السوفيتي المنهار . 

اقل ذلك سل الظلب وترك العدل وتولي القيادة من لايستحقها 
ولا يملك القيام بحقوقها. 
سقوط الحضارة الغربية: 

لقد توقع كثير من المفكرين والكتاب الغربيين سقوط الحضارة 

الغربية وأعلنوا ذلك بكل وضوح كما يظهر من عناوين مؤلفاتهم'» 
ودلا لا تفصالها عن الدين وإغفالها الجانت الروحي في الإإنسان» 
ودلائل الند رن الط ليد ال تاز ام نونكا محا 
aS SAS a RG‏ 
لقد عرفنا فيما مضي عوامل الاستقرار وأسبابه» ومعاول الهدم 
والانهيار ٠"‏ وإذا طبقنا تلك العرامل' عل :الحضارةالغرية السخاضنزة 
نجد آنّها تحمل معاول الهدم» وأ السنة الإللهية المدركة من نصوص 


)١(‏ انظر مثلا: تدهور الغرب» لشبنغلر طبعة: ۱۹۱۸م» وانحلال الحضارةء 
للبرت اشفيتسر» طبعة ۱۹۲۳م» وقد ترجمه إلى العربية عبدالرّحمن بدوي 
بعنوان: فلسفة الحضارة. وسقوط الحضارة› وی 

اقرز الفط التا: 


المدخل إلى علم التاريخ 


QED eas 
الوحي وتطبيقاتها الواقعية من خلال أحداث التاريخ تقرر ذلك» فلا يوجد‎ 
٠ تكن ممتي غين الموج دين 4 الہاضکالين خر خي اقح خي اتهم‎ 
.]٥٥ : کاخ قوط عیدوت لایف رک بک بی سیا [النور‎ 

ومما ينبغي تقريره هناء أن توقعنا سقوط الحضارة الغربية بحسب 
شن اال e‏ من العمل المستمر لإأزاحتها عن قيادة البشرية› 
وتولي ذلك» وبذل الجهد والطاقة في اكتساب الشروط الشرعية 
للعمكين | في :ارج ىسا الخفا رة الإا نيق اا امج تق یرتا ن 
ذلك مما يمد في عمرهاء ويؤخر سقوطها. 

ھا بب الا ال ما سبق قوی فن مب اال نالي ق 
أل أعمار الأمم» وتحقق السنن الربانية في الواقع »لاء يقاس بأعمار 


ج ے م س چ ص eos‏ 


الأفراد» ولهلذا لإ يمكن تحديده بدقة قال تعالى ولوك العدذاب 
وان لف ان وعدم ویک بوماعند ررك کلف س مسا تعدذوت © وڪاين 
آَم ها وه ظطالمة ثم اذاو أَلَمَصِر @4 [الحم: ]. 
۲ تنه بعض المفكرين الغربيين إلى قرب سقوط حضارتهم : 

لحد تھه : کثی ر این لوف کر ینا لپن بم ادر شاف عميقة لواقع 
الحضارة الغربية» واثارها على الإنسان» إلى قرب سقوطهاء وأنها تفقد 
کل یوم مبرر وجودها واستمرارها. 

یھو لم الغبل سرف د الإتجليزى2 ابو تزاند وسلا لقعد انعهئ (الغضر 
الى ية فو الجل الايض > وا لف او 2 ا يد ل اني 
من قوانين الطبيعة“"» لقد صدق» انتهى دور الرّجل الأبيض أيًا كان 
چو اچ أم روسيًا آم انجليزبًا أم فرنسيًا . . . انتهىٰ يوم أن وقع 


>»: «قصل: اتهن دوو ال جل )الد يشن‎ ١ انظر: سيد قطب» المستقبل لهذا الدين‎ )١( 


م ل ل ل ر م م 


المدخل إلى علم التاريخ Cm‏ 


الفصام النكد في التاريخ الأوربي بين العلم والإيمان» إن اللإنسان في 
حاجة إلى عقيدة تعمر قلبه» وتنبشق منها تصوراته» وتقدم التفسير 
الشامل لحياته وللكون من حوله»ء ولعلاقته هو والكون بالخالق سبحانه» 
عقيدة ترسم له أهدافا أكبر من ذاتهء وأعم من جيله» وأبعد من حاضره» 
ویتلقیٰ عنها منهح فکره وسلوکه»› کما يتلق عنها شعائر عبادته سواء 
بسواء» فتستقيم حياته كلها حزمة واحدة لا فصام فيها ولا صدام'. 

اترك لفوت الام «الكميشن اكاويل) إن : اللحضارة 
ال ق اا اجا دن جناب ر لأا لا ادما فة ١آ‏ جت 
رانا اهارا اللجتي اة ةا موكد ط مر سالات :الاكعشافات 
العلمية» وشهوات الاس وأوهامهم› ونظرياتهم» ورغباتهم» وعلی 
الرّغم من نها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنّها غير صالحة لحجمنا وشكلنا . 

ويقول مستر (دالاس) وزير خارجية أمريكا في فصل : «حاجتنا 
الروحية» من کتابه حرب آم سلام»: إل هناك شين ما یسیر بشکل 
حاطىء في أمتناء وإلاً لما أصبحنا في هلذا الحرج» وفي هلذه الحالة 
النفسية . . . إن الأمر لا يتعلق بالماديات» فلدينا أعظم إنتاج عالمي في 
الأشياء المادية» إنما ينقصنا هو : إيمان صحيح قوي» فبدونه يكون كل 
ما لدينا قليلاأء وهلذا النقص» لا يعوضه السياسيون مهما بلغت 
قدراتهم» أوالدبلوماسيون مهما كانت فطنتهم» أو العلماء مهما كثرت 
اختراعاتهم» أو القنابل مهما بلغت قوتها" . 


E‏ ا ا 
© الاتسان ذلك الال م 0© خو اة اة 
)۳( انظر : سد قطب» المرجع الفاق (A‏ 


المدخل إلى علم التارية 


ويقول أحد الباحثين الغربيين : إن الجنس البشري بكامله يمشى 
جي حثيثة . إلى الهااك.». إلّه في النزع الاخير انیبان الجريح 
الماسن الأ اا جر لناب فكثرة الأخطاء في حضارتنا تجرها 


ال الشف a‏ 
ويقول e)‏ اوی ا «برجسون» إن فصل الدّين عن العلم 
۳ 
هو فناء ء محتوم للالنين 


ويقول الأديب المشھوید بر تادا ر کت تق اورف دائمًا أن 
الحضارة تحتاح إلى دين وأ حياتها وموتها يتوقفان على ذلك . 

ويقول : اعا ِن فشل ال والحروبت العالمة آمران 
متلازمان»" أی اَن التقصير في القيام بو اجبات الدين› یو جی عدم 
الآمنء ووقوع الحروب المدمرة. 

ويقول : «اكولن ويلسوزن» : لا تستطيع الحضارة أن ستمر في 
وضعيتها العمياء الحاضزة» منتجة ثلاجات أفضل› وشاشات أوسع 
ليها بجر فة لبي باي هيران مر كا رم للحا ار وي2" 

فهلذه الأقوال كلهاء وعیرها کثير › > ناطقة بشعور القوم بقرب نهاية 
حضارتهم » وان و و قبها يحتاج ات تعديل › وصح إدراكهم 
للمرض ووصفهم له إلا ألّهم جميعًاء لا يملكون العلاج الصحيح» ولا 
يقدرول عليه . 


يقول الله تعالیٰ : أف فمن ھو قاید عى کل تفس د کا کیت علو 


ت 


~~ 
ِ2 رد م و ا 


شرکاہ فل سمشم آم ینور یما لا عل فف آاذرض ام پھر ن الول بل و ين لذن 


8 د/ دال عزام» الإسلام ومستقبل الياشربة ص(١۱»‏ ¥ 
Ê,‏ کول ويلسون› سقو ط الحضارة ص(۰۳۹۷ CFA‏ 


المدخل إلى علم التاريخ a‏ 


a r e n a e nn 


کروا م رم وص دوا عن لبيل من شل مه ف ] ین کاو © هم داب ف 
eae 0 e‏ ای وما قن ب من اله من وا ق( [الرعد :۳۳ ]٣٤‏ 
۳ إنلاس الحضارة المعاصرة وعحزها مو ماد الاش اة : 

من دلائل سقوط الحضارة الخربية وعدم صلاحيتهاء إإفلاسها في 
مدان القيم والآدات وال غلاق »> وعجز ها غن: تحقق.-السحادة 
والطما هة لانو فة الزفاهة-الغادية زوفرة الانتاج» وة 
التلمتتااتا لقم اوسا الاتضال وشدهاسحققة اللمخادة؛ .لن :السعادة 
مس اهن -الاديات لها تفم ناقلب ازالتسق ا والقزر 
والروح› والإيمان بالقدرء والرضا بالقضاء» والطمأنينة بعدل الله 
ورحمته وحكمته. 

قال الا :$ لی انثا ولون ویم گر ار آلا وزڪر ا 
RAE‏ 1 اوقا غا ب بدا ی ما انوا فو 
ين کل ولو ردو e e e‏ لکذون ن ٤‏ % [الأنعام: »]۸١‏ وقال 


ال چ واو را بد 


ا : ۴ 


ر الک ن فرب اہی تا دوا إيملنا مم ! ا وا 
وة ایت و 5106 00 1 4 

د السعادة الحقيقية هى التى يوفرها المنهح الإللهي للنفس 
البشريةء إنها ثمرة الإيمان الحق وشقيقة التقوى والاستقامة. 
ت ا السعادة جمع مال وللكن التقي هو السعيد 

اقا الحضارة المعاصرة في عالم القيم ا والاخلاق 
الإنسانية أمر اعترف به علماؤهم وشهد به واقعهم . 

يقول : «کاریل) فی كتابه: الاتائ دلق اجه ان القلن 
والهموم التي يعاني منها سكان المدن العصرية» تتولد عن نظمهم 


المدخل إلى علم التاريخ 


ED Ee 
ا زاء الجا‎ RR e NSE SROKA 
2 00 2 ادمان 0 درن ان‎ 

ويقول : «برتراندرسل» عن شقاء السات المغاصرة إل حيو انات 
عالمنا يغمرها السرور والفرح» على حين كان الاس آجدر من الحيوان 
بهلذه السعادة» وللكنهم محر ومون من نعمتها في العالم اللحديث› 
واليوم آصبح الخستحيل TT O TET‏ 

إن الفراغ الروحي» وعدم ادرا اليف ن الاة اليا 
رالحها ن امین الذي يول اليه أمن االإانسان» با جد هنل اشقا 
والشعور بتعاسة الحياة» ومن ثم الهروب منها إلى المخدرات والخمور 
والجنس» وعصابات الإجرام» وإثارة الحروب والقلاقل› والانتحار. 
لقا غ ةة ام ىة هار قاو ةة (5 ٩:6‏ هی الجوافی. 4۹ مءم) مۇتمرًا 
لكبار الأساتذة وعلماء التّفس والاجتماع وطرح على المؤتمر سؤالان. 

١‏ ما معنیٰ الحياة فی امریکا؟ 

۲ ما فلسفة التعليم وهدفه في آمريكا؟ 

وهلذان السؤالان يوضحان مدى الحيرة» وعدم إدراك معنى 
الحياة وهدفهاء والتخبط الذي تعيشه الحضارة المعاصرة في 
ا ھاساتھا ا بدون منهج یجمع شتات ا e‏ 
وكان الباعث لعقد المؤتمر» وطرح لله الا الهاي وال 
دور اعد 0 الخاف ا جج نوو اح ف 


)١(‏ اللإسلام ومستقبل البشرية ص(۱۸). 
( الإإسلام ومستقبل ال OE‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


العالم“""'. فالاهتمامات التافهة ظاهرة من ظواهر الحياة المعاصرة التي 
للا يدرك اللإإأنسان فيها وظيفته› و مصيره› وهلذا من دلائل إفلاسها. 


)۱( المرجع نفسه 2 


المدخل إلى علم التارية 


GO 


۱١س‎ 


ر 
۱۲۳ 


١٤س‎ 


أسئلة وتمرينات على الفصل الرابع 


: اك الا ل ا لار هة ااا ال ا 
ماه الاس المشتر كة بين الحضازة لاص 3 وما سقهام 


حضارات؟ 


: ما الذى أخذته الحضارة المعاصرة من حضارة المسلمين؟ وما 


فة ادها له؟ 


ها ف اال ماو الط للد ك الد 
ل مرف کی کرت الخ اة الج رافق االباند لكر واا 


هي العوامل التي ساعدت على تشكيلها؟ 


: ما الفارق وما الجامع بين الاتحاد السوفيتي » والولايات المتّحدة 


الأمريكية؟ 


: بم صف السياسة الأمريكية تجاه دول العالم غيرالأوربي؟ 
: ف اهار الغربية المعاصرة بسمات تميزها فما هي تلك 


السات؟ 


١‏ اشرح آثر الاتجاه العلماني في اضعاف الحضارة الخربية؟ 


٠‏ هل من الممكن قيام حضارة بلا أخلاق؟ وضح ذلك؟ 

لماذا كان التقدم المادي في الحضارة المعاصرة مضرًا 
بالإإنسان؟ 

: هل تعرف اثارّا حسنة للحضارة المعاصرة؟ 

اققا ع الا ر الال السار ة ئی جائ الأغلاق؟ 
كيف استفاد اليهود من نظرية «دارون» في أصل الأنواع؟ 


المدخل إلى علم التاريخ 


س١٠‏ : من المؤهل لقيادة العالم؟ ولمادا؟ 

س١١‏ : ما السبب في توقع سقوط الحضارة الغربية؟ 

ما راجت عل المسلهين تجاه البشرية؟ 

س۱۸ : اذكر نماذج من آقوال الغربيين عن حضارتهم؟ 

س۱۹ : ما هي أسباب السعادة؟ وكيف يتم الحصول عليها؟ 
ا لماذالم تحقق الحضارة المعاصرة السعادة للبشرية. 


المدخل إلى علم التاريخ 


الفصل الختامي 
المستقبل لالإسلام 


اشا وین تدع أ طالي المي نالفل الابى آ5 الجتهار: 
ال ت الماش شرا هال عة راف ئ ريال ال۲2 
المستكبرين عن عبادة اله» واتباع شرعه ودينه الذي اختاره للبشرية» فما ٠‏ 
هو البديل الصالح؟ 

إذا انهارت الحضارة المعاصرة› فقد تخلفها قوة وحضارة أخرى 
من نفس النوع والمنهج الفكري› ولک ل ديلا اكا فقد حدث 
مثل هلذا في التاريخ» سقطت الدولة الفارسية» وخلفتها اليونانية 
وسقطت اليونانية» وخلفتها الرومانية» وسقطتا الفارسية والرومانية 
وخحلفهما دولة الإسلام» وفي التاريخ الحديث سقطت بريطانيا العظمىء 
وخلفتها أمريكاء وستسقط أمريكاء وقد تخلفها اليابان» أو 
aA‏ 

إن البديل الصالح عن كل جاهلية هو الإسلام» لألّه الحق 
والعدل» والقدر الإللهيء الین المت من رب الأرض والسماء: 


الوم أ كلت کہ د دینک وَأَمَنَت ع می ریت لک آلِنَل دا 4 
الد ۴ 


والمستقبل والعاقبة الحسنة له ولأهله» وعدا صادقاء وقدرًا 
آلا مدر غا امية. 


ال کا ا ان وا وای پا ف ی د وات آن 
ر چو زم 


ET‏ ولو ڪر هاا HRS, IOS‏ ن 


الند كلعل التارية 2 


= 


س س س س م س ج د د . سس س س س ر سے ا م ل ل امم ا ل س ا ب س س مس ٠.‏ 


لحي لظهرَم َالِ ڪَله ولو ڪره المشر ت #7 [التوبة]» وقال 
تعالى : ل هو الوت ارښل رسشولم پا لدی ودس :لی 10 عل آلڌین که 
OS‏ رب [الفتح (A:‏ 

وقال تعالی : « هو الى رس سوم ادى ودين الي لظهرم عل لن كل 
واو که ال © ااف: e‏ 

فهلذدا وعد قاطء ع جازم من الته العلى القدير› اتماء نوره الذى 
أرسل به رسوله» وهو دين الحق» وإظهاره على كل الأديان» رغم نوف 
م ید ی کو وی ق على مختلف أصنافهم وأجناسهم ٠‏ ودين الح 
هو الإسلام للّه» والانقياد لطاعته بالدينونة له وحده فی الاسنةات 
والشعائر» والشرائع ٠‏ فلابد من تحقيق التوحيد في الاعتقاد» والشعائر 
والشرائع ليكون من أهل دين الحق الذي وعد الله باظهاره. ونصرة 
اهله . 

وقد صف 0 الاأيات ا ات لتوو ودی ود 
الو 

وقال تعال : ار كت أله REN‏ 

EE TEK‏ إل يرط المزير اليد 4 1 ١ء‏ والهدی 

والاستقامة قال تعال' : # اک ر ا وا ا 
ورل مسقم الماك 8 
ومن المبشرات فى السنة: 

قوله َة : «إن ابله زوی ٠‏ لي الأرض فرآيت مشارقها ومغاربهاء 


المدخل إلى علم التاريخ 


ت ل سما ل ل ل ل م 


ONE 

وفى مسند الإمام أحمد من حديث تميم الداري - رضي الله عنه - 
ثال: سمعت رسول الله ل يقول: '«ليبلغن هذا الأمر ما بلغ اليل 
واكمادة ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هلذا الدين» بعر عزيزء 
أو بذل ل عرًا يعز الله به الإسلامء وذلا EEO JÎ‏ 

وعن أبي قبيل قال مقت دائ موو الجاض: وسئل 
أي المدينتين تفتح أولاء ال اة رتوو ف قدا داك تنوف 
له حلق» قال : فأخرح منه کتاباء قال : فقال عبدالله : بینما نحن حول 
رسو ا ا e‏ ا سو رسو 6 408 آي المدينتين تفتح ولا 
ایا ا ا فقا نر لا : «مدينة هرقل تفتح أولاًء 
يعنى:قسطنطينية»؟. 

وقد تحقق فتح قسطنطينية سنة: (۸۷ه. الموافق: ١١٥٤٠م)‏ 
على يد السلطان العثماني محمد الفاتح آي بعد البشارة بذلك بثمانية 
قرون ونصف» وسوف تفتح روما بإدن الله تحقيقا لبشارة رسول الله صي 
الذي لا ينطق يعن الهر ئ فوك الصو صر الو اض من كعات اله وة 
رسوله بي وغيرها كثير دالة على تقرير هلذه الحقيقة أن المستقبل 
للاإسلام. 


(۱) صحیح مسلم من حدیث ٹوبان - رضي الله عنه ۔ حدیث رقم: (۲۸۸۹). 

.)۳( الصحيحة للالباني. ديت رقم:‎ aN CON TST ATTY 

(۳) هي روما عاصمة إيطاليا. 

© رزلا جد روالد ار ورا واقر ٠‏ ملل الجاع اة لاا 
حڊیث رقم: .)٤(‏ ۰ 


المدخل إلى علم التاري e‏ 

وإيماننا بهلذه الحقيقة يوجب علينا مسؤلية كبيرة» ويزرع في 
لسا فة واعتزازا بإسلاسا وحضاوتا ويبعد عتا الاس والانهزام 
E‏ 

فلا بد من القيام بالمسؤلية الواجبة علينا تجاه ديننا وإسلامناء 
أك وء روفاك وزفعرة و هااا ر ق ا ال :لهه ان 
وعدالله على أيديناء ونكون من الطائفة المنصورة الظاهرة على مدار.ا 
الأمنء كما آخر بذلك المصطفى 4 

والعمل الصحيح المتكامل لبناء حضارة الإسلام وإعادة مجده 
يستلزم فهمًا وعلمًا وعملا بمقتضيات التوحيد» والعودة الصادقة إلى 
الدع و اداد لون سنه ا التلقي «الكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالح». وفي ظل ذلك لا تید ر جا من الاستمتاع تبات 
الحاة الدنا: والاستفادة بالتافع من منجزات العصر؛ با ان ديا دة 
إلى العمل المثمر وبناء اة الا متك والمفكاملةء شد لى آل سان 
وعمارة للكون ابقغاء لواب الله» وقيامًا بالمسؤليةء فهلذا واجبنا 
وواجب كل جيل من الامة المسلمةء سوا تقل القستا ولا تی تا 
السكة الريانية : $ هتانتر هول تخوت لوفو ي سيل ا رن ڪم بن 
ی ا ا و 
یل رمارگ ثد کایکرنوا انگ 46 [محمد: ۳۸ 


0 ود الحديث ذلك في الصحيحين وغيرهما. 


لمدخل إلى علم التاريخ 
9 ا 


أسئلة تمرينات على الفصل الختامي 


کے 


: ما عنوان الفمصل؟ وماذدا يثيرفي نمفسك؟ 

: هل تتوقع زوال الحضارة الغربية المعاصرة؟ وما السبب؟ 

: ما هو البديل الصالح؟ ولمادا؟ 

: ماذا يوجب علينا الإيمان بأ المستقبل للإسلام؟ 

٥‏ ماذا يستلزم بناء حضارة الإسلام؟ 

: ماذا يترتب على الموقف السلبي والانزواء وتك الفشاركة؛المعالة» 
فة البلين؟ 


۷ هل قرآت كتبّا عن هلذا الموضوع؟ 


n 4 € 


المدخل إلى علم التاريخ 
س س (OD‏ 


فذهرس الموضوعات 

1 a Ih hort a rep E bs TB Cad المقدمة...‎ 
TAO... 2 مفهوم علم التاريخ 5 اف کر اھ‎ HY الفصل‎ 

معنى التاريخ وتعریقه. E a‏ 
موضوع علم التاريح haaa FR nO hr ep: pr E‏ 
غاية علم التاريخ وفوائده.. ....... SS e, r a Soh‏ 
معرفة السنن الربانية ونماذج منها PLE A‏ 
ا و س j gn Ra he BL,‏ 
(ب) مداولة الأيام بين الاس yh ik eha EE E‏ 
(ج) زوال الأمم بانتشار الفساد والظلم a al fF‏ 
(د) ستة 'التخيير عن طريى الف ا O eens ees Se ae‏ 
7( لمو شی ب i N ° bE O Da‏ 
(و) سنة التدافع Li re ere E iha E hE r EE a‏ 
التعرف على معالم تاريخ الإنسانية nihin Ts‏ 1 
(أ) معرفة تاريخ الأنبياء عليهم السلام hy Ee cea im‏ 1 
(بت) معرفة سيرة النبي وة ...... E e a a e‏ 
(ج) التعرف على تاريخ الخلفاء الرشدين E raa‏ 
(د) معرفة سير العلماء والدعاة والمصلحين ha a‏ 9 
(ه) معرفة آثر الإإسلام في حياة البشرية BE‏ 
(و) جناية الإلحاد والوثنية على البشرية j EN o hah ant‏ 


۳ تأكيد جملة من الحقائق في حياة البشرية . rL‏ 1 


المدخل إلى علم التاريخ 


( تر عد اله هر الا ف ا 2 Ft.‏ 
(ب) وحدة صل ارا YT O‏ 
(ج) الإنسان مستخلف لعبادة الله في الأرض es‏ 
(د) حاجة الأمم للأنبياء والمصلحين Rlesvel ER TESLA ae‏ 
- الحصانة الفكرية من الإنحراف عن منهح الله 0 
المساعدة في فهم الحاضر وتحليله والتخطيط للمستقبل سے 8 
اکا الک هار یکی 2 1 
التاريخ ودراسة المتسح ++ E LSS E STi‏ 
علاقة علم التاريخ بالعلوم الأخرى E a. Settle BSegrmiesgcemekt‏ 
الما ا سام للتاريخح E See n e eek‏ 
اسك وتمريتات على التصل الأول ا E o e‏ 
الفصل الثاني : العصور التاريخية وصفات المؤرخ 

ومراحل الكتابة. دوک و ا کو ا 
امات الرمنية للحصو ر التار ية E catcher Een‏ 
الدول والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي siesta‏ 
الصفات الواجب توفرها في المؤرخ EV elend enmeshed‏ 
مراحل الكتابة التاريخية..... م ا ا ا 
أسغلة وقمريتات على الفضل الان E es arated‏ 
الفصل الثالث: ضوابط علم التاريخ عند المسلمين ...... ٠١٤-٦۷‏ 
e e E‏ .0 
ضو ارط دراسة علم التاريخ . 0_ ۷ 
(03 تقد الرواية سنا V0‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


0 نال ؤاية مستا م کی واا اوا ای و TET‏ 
() معرفة مات المصادر. E O E E PE TE‏ 
)٤(‏ ملاحظة السنن الربانية والاجتماعية.. AY:‏ 
)٥(‏ معرفة مناهح المؤلفين وطرائقهم في التأليف ... A.‏ 
نماذج من مناهح المؤلفين REDRESS ILLS Ni Faas ire re a‏ 
اء امال (الطبرى› ا کثیر» محمد صادی عر جون) AN ia‏ 
الاتجاه الشيعى (المسعودي) Cele Rês O E E E,‏ 
تاف الاتجاء الطلمانى (طه اين يليك ب0 ۹٦‏ 
)٩(‏ التفسير الصحيح للأحداث.. .. a‏ 
oS EO‏ ا EOS‏ ان ک۱ 
(ب) منطلقاته ess asena OE‏ ھا 8 
جا غابته E O RET o‏ 
أمثلة تطبيقية من سقوط الأمم O N E HE‏ 
أنواع سقوط الدول ..... e‏ اودش و 4 
عوامل قيام الدول PE wave hee kee aram RSA‏ 
عوامل السقوط ES eas geek‏ 
سقوط الحضارة الإإغريقية... WF esasa‏ 
سقوط الحضارة الرومانية ..... E aE pe‏ 
سقوط الأندلس eG ee E‏ 
اا وت یام عا على الفصل ال الت E e e a‏ 

الفصل الرابع : الحضارة الغربية المعاصرة 
O‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 
(E e‏ 
ف لرا وة ا ا اخ E a‏ 
تك تكرت الخربطة المعاطة اة Tek ER TUES‏ 
ف خزاسة ادولتين تلان اريت االحضارة الفرةا. اة ه0 
سمات الحضارة الغربية TEAR, aS ks. a‏ 
آثار الحطخارة الخ بك فة اة اة O ES EEE E‏ 
سقو ط الحضارة ال و پک ی ی 
أسئلة وتمرينات على الفصل الرابع...... EA Ca aa‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


e ل‎ 


صدر للمؤ لف: 

سلسلة تهذيب كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير 
وة آله ہے حيث قام المؤّلف بشوته وتهذيبه وتخریج 
نصوصه وتحقيقها» مما جعله مسرا للقكاء والباحثين» وقد 
سلك فيه المؤلف المنهج اذى أوضحه في الحزء الأول 
«خلافة أبى بكر الصديق»» وقد جاء في صورة مرضية - إن 
شاء الله جلت موضوع الفتنة وما صاحبها من أهواء وعلل . 
ونوازع لوانت الضلال وأهل: الإقسات لذبن :سمو ا مكرين 
في تشويه الحوادث الثاریخالة, والتزيد في الأخارة واختراع 
أمور لا واقع لهاء حتى تشوه تاريخ الصحابة» وصعب على 
الكثير من القراءء بل والباحثين إدراك الصورة الحقيقية 
للوقائع والأحداث. 
وقد صدر من هذه السلسلة: 
لجن ايل خلفة انكو اهميق رضي الك عة 
- الجزء الثاني: خلإافة عمر بن الخطاب رهضي الله عنه. 
فة عثمان بن عفاق ركو الله عد 
- الجزء الرابم: خلافة على بن أبي طالب رضي الله عنه. 


وكلها عن دار الوطن للنشر والتوزيع 


المدخل إلى علم التاريخ 


منهح كتابة التاريخ الإسلامي 


مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى نهاية 
القرن٠الغالث‏ الهخر ن 

کی کتات ا بالشر وط الموضوعية والقواعد المنهحية 
والتصورات العقدية التي تحكم دراسة التاريخ الإسلامي» وما 
یشترط فیمن يتولی کتابته وتدریسه. | 

٭ کما یعنیٰ ببيان المنهج العلمي في النقد والتحقق › 
وفيه ثمانية عشر قاعدة لفهم التاريخ وتفسير حوادته وضبط 
مصادره» وآسلوب عرضه وکتابته. 

*# وتجد فيه عرصًا لمنهج سبعة عشر مؤرخا من 
مؤرخى القرون النلادة الأولى. 

٭ ,کنا قم بین يدې دلك بيان مفهوم العلم ومنهح 
تلقىه › ومفهوم التاريح وفوائد دراسته. 


RD DOSTI — 


aa ts a _ 


اقام اترات 


his iU ASSEN OID 


رر 


a RE‏ ا 


مكة ارم لزاه ممادا 
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